
 دمشــق - نفذ الجيش الإســـرائيلي 
الثلاثاء قصفا على قاعدتين عسكريتين 
ســـوريتين، وشن هجوما على مسلحين 
فـــي محافظـــة درعا ضمن خطـــة تهدف 
إلـــى فرض وجود عســـكري قوي يجعل 
جنوب سوريا منطقة خالية من السلاح 
ومن الأنشطة العسكرية السورية ضمن 
مقاربة أوسع تقوم على معادلتيْ العصا 
والجزرة، والدبابة والمال، لفرض نفوذ 
دائم في ســـوريا؛ حيث يتزامن الضغط 
لاســـتمالة  محـــاولات  مـــع  العســـكري 
المســـاعدات  عبر  المحلييـــن  الســـكان 

ووعود التشغيل.
الحكومـــة  أن  إســـرائيل  وتـــرى 
الســـورية الجديدة متطرفة، لذلك عملت 
على إضعافها من خلال مهاجمة مواقع 
والقـــوات  الثقيلـــة  الأســـلحة  تخزيـــن 
البحرية والقواعـــد الجوية ما أدى إلى 
تدمير كميات كبيـــرة من المعدات. وفي 
الوقـــت نفســـه تغلغلـــت إســـرائيل في 
جنوب سوريا محاولةً استمالة طوائف 
الجهة لكســـب الدعم الشـــعبي وتعزيز 

سيطرتها.
اســـتقطاب  سياســـة  ضمن  وتبـــرز 
الطوائف زيارة وفد من الطائفة الدرزية 
الســـورية إلى الجـــولان المحتل؛ وذلك 
في إطار ســـعي إسرائيل لبناء الثقة مع 
قادة الطائفة، مســـتغلة مخاوف الدروز 
مـــن الاســـتهداف بعـــد هجـــوم القوات 
الحكومية وقـــوات رديفة علـــى مناطق 

علوية في الساحل السوري.
ويشـــير موقع عرب دايجســـت نقلا 
عـــن الكاتـــب مالـــك العبدة، فـــي تقرير 
ترانزيشـــن“  إن  ”ســـيريا  بموقـــع  لـــه 
(ســـوريا في طور الانتقـــال)، إلى تركيز 
العســـكري  الخيـــار  علـــى  إســـرائيل 
لفـــرض الأمر الواقع في جنوب ســـوريا 
خاصـــة أن الحكومة الجديـــدة ما زالت 
ضعيفـــة وتســـعى إلى طمأنـــة الخارج 
بأنها ليســـت ضد إســـرائيل ولا ترغب 

في الحرب.
ودخلت القوات الإسرائيلية الأراضي 
السورية مباشرة بعد سقوط نظام بشار 
الأسد، وســـيطرت على المنطقة منزوعة 
الســـلاح وتلال إســـتراتيجية رئيسية، 
وأقامت قواعد عسكرية في تلال الأحمر 

وقرى مهجورة مثل كودنة.

والأهـــم من ذلك أنها ســـيطرت على 
قمـــة جبل الشـــيخ الذي يضـــم مرصدا 
عسكريا ويطل على دمشق، ويبعد عنها 

مسافة لا تتجاوز 30 كيلومترا.
ولـــم تقتصر إســـرائيل علـــى القوة 
العســـكرية لخلـــق واقـــع جديـــد علـــى 
الأرض، بـــل أطلقت أيضا حملة لكســـب 

ثقة السكان المحليين.
ووفقا لمصادر ميدانية يعمل منتمون 
إلى وحـــدات من الجيش الإســـرائيلي، 
وكثيـــرون منهم يتحدثـــون العربية، في 
القنيطرة للتواصل مع الســـكان وجمع 
المعلومـــات. وهم يســـتهدفون مخاتير 
القـــرى ورؤســـاء البلديـــات، ويطلبون 
قوائم ســـكانية مفصلة تتضمن أســـماء 
الســـكان وجنســـهم وفئاتهـــم العمرية 
من  وأســـماء  السياســـية،  وانتماءاتهم 
سُمح لهم بحمل السلاح في عهد النظام 

السابق.

وفي المقابل وعدت إسرائيل بتقديم 
مســـاعدات إنســـانية. وقد أدى هذا إلى 
إحداث منافسة بين زعماء القرى، حيث 
يحصـــل أولئـــك الذين يتعاونـــون أكثر 
علـــى المزيد من المســـاعدات ويحظون 

بالمكانة الاجتماعية الأعلى.
وحاولت إسرائيل أيضا التسلل إلى 
المجتمعـــات المحلية من خلال منح كل 
أسرة 100 دولار شـــهريا، وتوفير فرص 
عمل زراعية في مرتفعات الجولان بأجر 
يومي قدره 350 شيكلا (95 دولارا)، وهو 
ما يفـــوق بكثير متوســـط   راتب موظف 

حكومي سوري.
ولا تزال إســـرائيل تُركـــز على إزالة 
الأسلحة من جنوب ســـوريا إضافة إلى 
حملة كســـب القلوب والعقـــول؛ فعندما 
تتلقـــى تقاريـــر عـــن أســـلحة مخزّنـــة، 
تُحاصر وحـــدات خاصة المنطقة وتأمر 

السكان عبر مكبرات الصوت بتسليمها. 
وقد حـــدث هذا مـــرات عديـــدة دون أيّ 

اشتباك.
كمـــا اســـتهدفت إســـرائيل مقـــرات 
الجيش الســـوري الحر ســـابقا ووزارة 
حديثـــا.  المُشـــكّلة  الســـورية  الدفـــاع 
وهاجمت الثلاثاء قاعدتين عســـكريتين 
في محافظة حمص وســـط سوريا. وقال 
”اســـتهدف  إســـرائيلي  عســـكري  بيان 
مواقـــع  الإســـرائيلي  الدفـــاع  جيـــش 
عسكرية متبقية في قاعدتي تدمر وتي.4 

العسكريتين السوريتين.“
وفـــي الثامـــن مـــن مـــارس الجاري 
نفّـــذت إســـرائيل عمليـــة كبـــرى، عندما 
دخلـــت قواتها بلدة جملـــة، وزارت منزل 
باســـل الجملاوي (المعروف أيضا باسم 
أبوحيان الحيط)، قائد حركة أحرار الشام 
في الجنـــوب وعضو اللجنة العســـكرية 
المُكلّفة من وزارة الدفاع بتشـــكيل الفرقة 
الأربعيـــن. واســـتولت على أســـلحة من 
منزله. ثم حاصرت القوات الإســـرائيلية 
مقري أحرار الشـــام وهيئة تحرير الشام 
(صارا تابعين لوزارة الدفاع) وأفرغتهما، 
واســـتولت بذلـــك علـــى أســـلحة خفيفة 
مدرعة.  ومركبـــات  ودبابات  ومتوســـطة 
وحُمّلت هذه الأسلحة في شاحنات ونُقلت 

إلى إسرائيل دون أي قتال.
وعلـــى الرغم مـــن حالة الاســـتياء، 
لـــم تُبـــدِ الجماعات المســـلحة في درعا 
مقاومة جديـــة للعمليات الإســـرائيلية. 
وتريـــد الحكومـــة الســـورية الجديـــدة 
تجنـــب إثارة رد فعل عســـكري أكبر من 

إسرائيل.
ولم تتخـــلَّ الحكومة الســـورية عن 
الجنـــوب رغم ســـيطرة إســـرائيل حيث 
عيّنـــت مؤخرا بنيـــان الحريـــري قائدا 
عســـكريا عاما لدرعا. والتقى الحريري 
بقادة فصائـــل الجيش الســـوري الحر 
فـــي 14 مارس، وقال إنـــه على الرغم من 
تكليفه بتشـــكيل الفرقة الأربعين، إلا أن 
وزارة الدفاع لم تثق به بما يكفي لإرسال 
أســـلحة ثقيلة بل اكتفـــى بتلقي الوقود 
في ظـــل عدم ثقة الحكومـــة بالجماعات 

المحلية.
وعـــارض الحريـــري اقتـــراح بعض 
محـــذرا  إســـرائيل،  قتـــالَ  الجماعـــات 
مـــن أن المدنييـــن ســـيتحملون العبء 

الأكبر.
كما كشف حادث أمني غرب درعا في 
6 مارس عن توتر العلاقات بين الحكومة 
والجماعـــات المحلية. وبدأ الأمر عندما 
اعتقـــل الأمن العـــام أدهـــم الزينب عند 
حاجز تفتيـــش قرب بلـــدة جلين. وكان 
الزينب قائدا ســـابقا للجنـــة المركزية، 
وهي مجموعة من قادة الجيش السوري 
الحـــر. وردا علـــى ذلك، حُشـــد مقاتلون 
محليون، واقتحموا مقر الأمن العام في 

المزيريب، واعتقلوا 20 عنصرا.
الثلاثاء  السورية  الخارجية  ونددت 
المســـتمر“  الإســـرائيلي  بـ”العـــدوان 
”انتهـــاكا  باعتبـــاره  البـــلاد،  علـــى 
لســـيادتها، بعد توغّل وقصف  صارخا“ 
إســـرائيلييْن استهدفا قرية في محافظة 
درعا وأســـفرا عن ســـقوط ســـتّة قتلى، 
في حين أعلن الجيش الإســـرائيلي شنّ 

غارات ردّا على ”إطلاق نار“.
في  إسرائيل  إســـتراتيجية  وأثبتت 
الاســـتيلاء علـــى الأراضي فـــي جنوب 
سوريا فاعليتها من الناحية التكتيكية. 
وقد يُسهم استخدامها للقوة العسكرية 
والمساعدات الموجهة بعناية في تعزيز 
ســـيطرتها في الوقت الحالي، إلا أن ذلك 
يُفاقم أيضا اســـتياء الســـوريين الذين 
يخشـــون المزيد من التشـــتت الإقليمي 

واحتمال تقسيم البلاد.

 غــزة - رفـــع المئـــات مـــن ســـكان 
قطـــاع غـــزة شـــعار ”حماس بـــرا برا“ 
صـــورة  فـــي  علنـــي  تحـــرك  أول  فـــي 
انتفاضة تؤكد نفـــاد صبر الغزيين من 
إســـتراتيجية حماس التـــي تضع آلاف 
الســـكان في مواجهـــة ضربات الجيش 
الإســـرائيلي للحفاظ على فرص بقائها 
فـــي الحكم فـــي مرحلة ما بعـــد الحرب 
رغـــم الرفـــض الفلســـطيني والعربـــي 

والدولي.
وتحمّل ســـكان القطاع كل ما قامت 
بـــه حماس طيلـــة الحرب، ومـــا جلبته 
من دمار للقطاع ومقتل وجرح عشـــرات 
الآلاف ونـــزوح قرابة مليونـــي مواطن 
وعيشـــهم لأكثـــر من عام ظروفـــا أمنية 
لكنهـــم  صعبـــة.  ونفســـية  ومعيشـــية 
يجـــدون فـــي مرحلـــة توقـــف الحـــرب 
الفرصـــة ليقولـــوا للحركـــة توقفي عن 
الهروب إلـــى الأمام وأخذ أرواح الناس 
رهينـــة في صـــراع هدفـــه الحفاظ على 
الحكم أكثـــر منه ســـعيا لتأمين دخول 
المساعدات وإعادة إعمار القطاع، الذي 
دفع ضريبة مغامرة هجوم الســـابع من 

أكتوبر 2023.
ويرى مراقبـــون أن توقيت التحرك 
مهـــم، ويمكـــن أن يضغط علـــى الحركة 
العســـكرية  سياســـاتها  لمراجعـــة 
والتفاوضيـــة؛ إذ يأتي التحرك في وقت 
تبدو فيه حماس ضعيفة وغير مخيرة، 
وإذا ردت علـــى المتظاهرين فســـيمثّل 
ذلـــك تخويفـــا لأنـــاس أعطوهـــا كل ما 
عندهـــم ولا يمكـــن أن يتهموا بالتخاذل 
بعد أن قدموا فاتورة باهظة في الحرب 

وصمتوا وتحملوا.
وأفـــاد شـــهود عيـــان بـــأن مئـــات 
الفلســـطينيين تظاهروا مساء الثلاثاء 
في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة 
للمطالبة بوقف الحـــرب، ورددوا أيضا 
هتافات تطالـــب حمـــاس بالتنحي عن 

حكم قطاع غزة.
وتجمع المتظاهرون بشـــكل عفوي 
بجانـــب مخيم للنازحين في بيت لاهيا، 
وساروا في طرق تحيط بها أكوام ركام 
المبانـــي والمنـــازل التـــي دمّرت خلال 
الأندونيســـي  مستشـــفى  قرب  الحرب، 
حيث رددوا هتافـــات منها ”حماس برا 
برا“. وهتف عشرات المشاركين بـ”هي 

هي حماس إرهابية.“
وقـــال مجدي الذي رفض ذكر اســـم 
عائلته إن ”عشـــرات الشـــباب تجمعوا 
قـــرب خيـــام النازحين في بيـــت لاهيا 
لأن  عفويـــة  تظاهـــرة  إلـــى  وتحولـــت 
النـــاس تعبوا من الحـــرب، ولكن أثناء 

الســـير أمام مستشفى الأندونيسي ردد 
البعـــض هتافـــات ضد حمـــاس، وكفى 

حربا.“
وتســـاءل ”إذا كان خـــروج حمـــاس 
من مشـــهد حكـــم غزة هو الحـــل فلماذا 
لا تتخلـــى حمـــاس عن الحكـــم لحماية 

الشعب؟“
حمـــاس  الفلســـطينيون  ويؤاخـــذ 
على أنهـــا لا تنظر إلى فاتـــورة الحرب 
البشـــرية، وهي فاتورة باهظة جدا، إلا 
من زاوية اســـتثمارها فـــي الإيحاء بأن 
الفلســـطينيين مســـتمرون في الصمود 
مـــن  المزيـــد  تقديـــم  علـــى  وقـــادرون 
التضحيـــة، في الوقت الـــذي كان عليها 
أن تنظر إلى المســـألة من زاوية أخرى، 
وهي وقف الحرب لمنع ســـقوط المزيد 
مـــن الأرواح، والحفـــاظ على حاضنتها 
الشـــعبية بـــدلا مـــن تعريضهـــا في كل 
مـــرة ومـــع كل أجندة للحركـــة لمعاناة 

إضافية.

ويقول مراقبون إن تظاهرة الثلاثاء 
ســـتدفع إلـــى تظاهـــرات أوســـع فـــي 
مناطق مختلفـــة من القطاع، وســـيجد 
الغزيون الفرصة ليعبـــروا عن موقفهم 
الرافض للحرب حتـــى وإن ذهب إعلام 
حمـــاس المحلي أو الإعـــلام الخارجي 
الداعم لهـــا إلى اعتبار ذلـــك ”مؤامرة“ 
يتـــم تحريكها مـــن خـــارج القطاع من 
إســـرائيل أو مـــن غيرها، فـــلا يُعقل أن 
يكـــون من صمتوا وصمـــدوا طوال عام 
ونصـــف العـــام متآمريـــن أو تحركهم 

أياد خفية.
وتســـوّق حمـــاس لانتصارهـــا من 
منطلـــق أنهـــا أرغمـــت إســـرائيل على 
التوصـــل إلـــى اتفاق يقضـــي بالإفراج 
عـــن الأســـرى لديها، وعمدت إلى نشـــر 
عناصر أمنية من أتباعها والتقاط صور 
ونشـــرها بشكل واســـع على المنصات 
لتشي بأنها قادرة على لعب الدور الأبرز 
في القطاع مستقبلا، بينما يشير الواقع 
إلـــى أن الحركة فقدت جـــزءا كبيرا من 
قدراتها العسكرية والكثير من كوادرها 

وقياداتها.

وقـــال محمد وهو أحد المشـــاركين 
فـــي التظاهـــرة ”لا أعـــرف مـــن نظـــم 
التظاهرة، أنا شـــاركت بشـــكل تلقائي 
لأنهـــا فرصـــة لتوجيـــه رســـالة إلـــى 
العالـــم تفيـــد بأن الشـــعب يقـــول كفى 

حربا.“
وأضاف ”رأيت عددا من عناصر أمن 
حماس بلبـــاس مدني وقامـــوا بتفريق 

التظاهرة.“
ولـــم يصدر أي تعليق من حماس أو 
وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس 

في غزة حول التظاهرة.
ونشـــر العديد من الناشـــطين على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي صورا 

وفيديوهات للتظاهرة.
ووجه ناشـــطون على تلغرام دعوة 
إلى المشـــاركة في تظاهـــرة مماثلة في 
العديـــد مـــن المواقـــع في قطـــاع غزة 

الأربعاء.
ويـــرى مراقبون أن حمـــاس لا تقدر 
علـــى مواجهـــة الغضـــب الشـــعبي في 
القطـــاع لاعتبـــارات كثيـــرة، وحتى لو 
اختـــارت أن تســـتعمل القـــوة فهـــي لا 
تقـــدر بعـــد أن فقـــدت جزءا كبيـــرا من 
التنفيذي  وجهازها  العســـكرية،  قوتها 
المعلـــن، الذي تســـميه وزارة الداخلية 
بعـــد أن قتلـــت منـــه إســـرائيل المئات 
وصفّـــت قياداته ما يجعـــل من الصعب 
لقمـــع  وتوجيهـــه  عليـــه  الســـيطرة 

الفلسطينيين.
وليس مســـتبعدا أن يقـــف عناصر 
حماس أنفســـهم ضد اســـتعمال القوة، 
فهم يشعرون مثلما يشعر بقية السكان 
بـــأن الحـــرب دمـــرت الجميـــع وذهبت 
بعائلاتهم ومســـاكنهم وأنهم فقدوا كل 
شـــيء، وأن هذا الوضع يجب أن يتغير 
من خـــلال مراجعـــة الخيـــارات وليس 

مواجهة الاحتجاجات.
كان جهـــاز حكومة حماس يتألف من 
آلاف المدراء والموظفين والمســـؤولين 
المنتشـــرين فـــي العديد من الـــوزارات: 
والعـــدل،  والداخليـــة،  الخارجيـــة، 
والمالية، والاقتصـــاد، والطاقة، والنقل، 
والســـياحة،  والتعليـــم،  والمعلومـــات، 
والزراعة، والشـــباب، والأشغال العامة، 
المحلي.  والحكـــم  الأراضـــي،  وســـلطة 
وكانت هذه الأجهزة حاسمة في الحفاظ 
على قبضة الحركة على غزة. لكن الوضع 

الآن تغير كليا.
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 دارفــور (الســودان) - يكثف الجيش 
الســـوداني ضرباته الجويـــة على إقليم 
دارفـــور غـــرب البـــلاد، بالتـــوازي مـــع 
الســـيطرة  لاســـتكمال  الجارية  عملياته 
على العاصمة الخرطوم، مخلفا ضحايا 

من المدنيين.
ويخشـــى ســـكان دارفـــور أن يكون 
الإقليـــم ســـاحة المواجهـــة المقبلة بعد 
انتهاء الجيش من معاركه في الخرطوم، 
الأمـــر الذي ينـــذر بمجازر لاســـيما وأن 
الإقليـــم يعد الحاضنة الشـــعبية لقوات 

الدعم السريع.
والثلاثاء اتهمـــت مجموعة ”محامو 
الطـــوارئ“، التي توثـــق الانتهاكات في 
الحـــرب الســـودانية، الجيـــش بتنفيـــذ 
قصف دام على شـــمال إقليم دارفور، في 
ضربة يمكن أن تكـــون من الأكثر حصدا 

للضحايا منذ بدء النزاع قبل سنتين.
المحاميـــن  مجموعـــة  وقالـــت 
للديمقراطيـــة  المؤيـــدة  المتطوعيـــن 
فـــي بيـــان إن القصـــف ”طـــال منطقـــة 
إلـــى  مشـــيرة  بالمدنييـــن،“،  مكتظـــة 
اســـتهدافه ســـوقا في مدينة طرّة شمال 
الإقليـــم، ”وأدّى إلـــى مقتـــل المئات من 
المدنييـــن وإصابـــة العشـــرات بجروح 

خطيرة.“
بأنـــه  القصـــف  البيـــان  ووصـــف 
عشـــوائي و“يشـــكّل انتهـــاكا صارخـــا 
لقواعد القانون الدولي الإنســـاني ويعدّ 

جريمة حرب ممنهجة.“
”محامـــو  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
إن المجموعة لم تتمكن بعد  الطـــوارئ“ 
مـــن تأكيد عدد محـــدّد للقتلى ”بســـبب 
العـــدد الكبير من الجثث المتفحمة التي 

يجري حصرها.“
وتظهر صور تمّ تداولها على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي آثار دمـــار ناتج 
عن القصـــف، وفق ناشـــريها، مع جثث 
متفحمة وأرض محروقة، بينما يتصاعد 

الدخان من أكوام الحطام.
وقالـــت قـــوات الدعم الســـريع التي 
تخوض نزاعـــا مدمّرا مـــع الجيش منذ 
أبريل 2023، والتي تسيطر على المنطقة 
المستهدفة، في بيان الاثنين إن الجيش 
”ارتكب مذبحة“ أدت إلـــى ”مقتل وجرح 

المئات.“
وخـــلال عاميـــن مـــن الحـــرب فـــي 
الســـودان قتل عشرات الآلاف ونزح أكثر 

من 12 مليون شخص، ما تسبّب في أكبر 
أزمة نزوح وجوع في العالم.

الكامـــل  شـــبه  الانهيـــار  وبســـبب 
للمنظومـــة الصحيـــة الســـودانية، هناك 
صعوبـــة كبيرة فـــي تأكيد أرقـــام القتلى 

والجرحى.
وفـــي مايـــو الماضي قـــال المبعوث 
الأميركـــي الســـابق إلـــى الســـودان توم 
بيريلو إن عدد القتلى قد يكون وصل إلى 

150 ألفا.
وســـبق أن أدى قصف الجيش سوقا 
في شـــمال دارفور في ديســـمبر الماضي 
إلـــى قتل أكثـــر من مئة شـــخص، وأكدت 

الأمم المتحدة ”مقتل 80 على الأقل.“
وأُعلنـــت المجاعـــة فـــي ثلاثـــة مـــن 
مخيمات اللجوء في دارفور، بينما تتوقع 
الأمـــم المتحـــدة امتدادهـــا إلـــى خمس 

مناطق أخرى.
ويشـــهد إقليم دارفـــور -الذي يوازي 
مســـاحة فرنســـا- منـــذ بدايـــة الحـــرب 
المدنييـــن.  ضـــد  جســـيمة  انتهـــاكات 
البراميـــل  النـــزاع  فـــي  واســـتخدمت 
المتفجرة التي تلقى من الجو على أحياء 
ســـكنية، بينما تشـــهد مخيمات لاجئين 
تعاني مـــن المجاعة هجمـــات وتطهيرا 
عرقيا، وفق تقاريـــر لمدافعين عن حقوق 

الإنسان.
ويحتفظ الجيش السوداني بالتفوّق 
الجوي في سماء دارفور لامتلاكه طائرات 
حربيـــة، بينمـــا تســـتخدم قـــوات الدعم 

السريع المُسيرات.

وتســـيطر قوات الدعم الســـريع على 
معظم المدن الرئيســـية في إقليم دارفور 
ذي المساحة الشاسعة، باستثناء مدينة 
الفاشـــر، عاصمة إقليم دارفور الشمالي، 
التـــي لا تـــزال تحـــت ســـيطرة الجيـــش 

السوداني.

وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة 
الفاشر منذ عشرة أشهر وتقوم بهجمات 
متكررة على مخيمـــات النزوح المجاورة 
لها، التي حولها الجيش إلى معسكرات.

ويتوقـــع محللـــون أن تكثـــف قوات 
الدعم الســـريع محاولات الســـيطرة على 
كامـــل إقليـــم دارفـــور بعـــد هزيمتها في 

العاصمة الخرطوم.
وأعلـــن الجيش الســـوداني الجمعة 
ســـيطرته على القصر الجمهوري وســـط 
العاصمة، بعد أن كان تحت سيطرة الدعم 
الســـريع منذ بدايـــة الحرب. واســـتعاد 
الجيش الســـوداني كذلك منشآت حيوية 
أخـــرى، منها المصـــرف المركزي ومبنى 

المخابرات الوطنية والمتحف القومي.

أحمد حافظ

 القاهرة - بـــدأت الحكومة المصرية 
تسّرع إجراءاتها لحصر تكلفة اللاجئين 
والأعباء الاقتصاديـــة التي تتحملها في 
كل قطـــاع نيابة عنهم، ما يعزز من فرص 
الحصـــول على دعم مالـــي دولي جديد، 
وهـــي إشـــارة تحتـــوي على عـــدم قدرة 
القاهـــرة علـــى تحمل المزيد مـــن أعباء 
اللجـــوء ما لم تتحصل علـــى دعم مادي 
يتناســـب مع ما تتعـــرض له من ضغوط 

اقتصادية.
الدوليـــة  التجـــارة  لجنـــة  وأقـــرت 
بالبرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من 
حزمـــة تمويل الاتحـــاد الأوروبي لمصر 
بقيمة 4 مليارات يورو، سيتم التصويت 

عليها نهائيا قريبا.
والتقى وزير الخارجية المصري بدر 
عبدالعاطي مسؤولة السياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالقاهرة، 
الأحد، واتفـــق معها على تفعيل المحور 
السياســـي من الشـــراكة عبـــر عقد قمة 
مصريـــة – أوروبية خلال العام الجاري، 
وناقشـــا الأعبـــاء التـــي تتحملها مصر 

نتيجة استقبال الملايين من اللاجئين.
وتســـلمت مصر الشريحة الأولى من 
الحزمة الأوروبية في ديســـمبر الماضي 
بقيمـــة مليـــار يـــورو، ويبلـــغ إجمالـــي 
الحزمـــة 7.4 مليـــار يـــورو، كان تعهـــد 
الاتحاد الأوروبي بتقديمها للقاهرة بعد 
رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى 

الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وعقـــد رئيـــس الحكومـــة المصرية 
مصطفـــى مدبولي اجتماعـــا ناقش فيه 
التكلفـــة الماليـــة التي تتحملهـــا الدولة 
نظير إقامة اللاجئيـــن، وهي خطوة لها 
أهـــداف حيوية، منهـــا تحديـــد الأعباء 
الاقتصادية وتعزيز فرص الحصول على 

دعم دولي في أقرب وقت.
ومن المنتظر أن تصبح بيانات تكلفة 
اللاجئيـــن مرجعا في المناقشـــات التي 
تجريهـــا الحكومة مع الجهـــات الدولية 
المانحة، ما يســـهم في تأمين دعم مالي 
لمصـــر لمواجهـــة الأعبـــاء الناتجة عن 
اســـتضافة الملاييـــن مـــن المهاجرين، 
وجـــار الانتهاء مـــن التفاصيـــل الكاملة 
للخطة حول التكلفة الإجمالية لتوظيفها 

في دعم الرؤية العملية للقاهرة.
وكشـــفت مصادر حكومية لـ“العرب“ 
عـــن وجود تكليفـــات مشـــددة للوزارات 
بحســـاب التكلفة الفعلية التـــي تنفقها 
كل جهة علـــى اللاجئين، خاصة التعليم 
والصحة والإســـكان والنقـــل والكهرباء 
والبترول والتمويـــن، على أن يتم تقديم 
تقرير مفصل يوضـــح التأثيرات المالية 
لاســـتضافة اللاجئيـــن علـــى الموازنـــة 
الماليـــة لـــكل وزارة، ومـــن ثـــم موازنة 

الدولة.
يوحـــي هـــذا التوجه بـــأن الحكومة 
ترغـــب فـــي إنجـــاز مهمة حصـــر أعباء 

اللاجئين قبل بدء مناقشة موازنة الدولة 
عن العام المالـــي الحالي وعرضها على 
مجلـــس النـــواب بعـــد أســـابيع قليلة، 
ما يســـهل فهـــم التكلفـــة وعرضها على 
الجهات الخارجيـــة المانحة، لأن الدولة 
المصرية لن تستطيع مجددا تخصيص 

موازنة خاصة بخدمات اللاجئين.
وقال الناطق باسم الحكومة المصرية 
محمـــد الحمصانـــي إن عملية التقييم لا 
تقتصر على الأعباء المالية المباشـــرة، 
وتشمل تأثير اســـتضافة اللاجئين على 
والتنموية،  الاقتصادية  الخطط  مختلف 
وإن الحكومـــة تســـعى مـــن خـــلال هذا 
الحصر إلى تعزيز قدرتها على التفاوض 
مع الجهات المانحة الدولية كي لا تتأثر 

الخدمات التي يتم تقديمها لهم.
وترغب القاهرة فـــي أن تكون لديها 
مرجعيـــة تعتمـــد عليها للتفـــاوض مع 
الجهات المانحـــة، وإظهار جهودها في 
احتوائهـــم، والحق فـــي الحصول على 
دعـــم بعيدا عن الابتزاز أو اختراع أرقام 
عشـــوائية لجني المزيد من المكاســـب، 
ولذلك قررت أن تتشـــارك مع مؤسســـات 
أممية فـــي تحديد التكلفـــة الاقتصادية 

لمنع التشكيك في أرقامها.

وضاقت الحكومة ذرعا من استفادة 
والمرافـــق  الخدمـــات  مـــن  اللاجئيـــن 
والمشـــروعات الخدميـــة التـــي توفرها 
الدولـــة لمواطنيها مـــن دون أن تحصل 
منهـــم على مقابـــل، وهو مـــا دفعها إلى 
تبني رؤية تقـــوم على اســـتبدال الدعم 
العيني بالنقدي كي يصل إلى مستحقيه، 
ولا يستفيد منه اللاجئون ليدفعوا نظير 

كل خدمة أو سلعة.
وتـــرى دوائر سياســـية أن تســـريع 
الاقتصادية  التكلفـــة  حســـاب  إجراءات 
للاجئيـــن لا يخلو من تخطيـــط لإضافة 
هذا العبء على التراخيص التي ســـيتم 
منحها لمـــن يتقدمون بطلبـــات لتقنين 
أوضاعهـــم والحصـــول علـــى إقامـــات 
مشـــروعة في مصر، بعد موافقة مجلس 
النواب في ديسمبر الماضي على قانون 

لجوء الأجانب.
وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون 
كل مـــا يرتبط برســـوم الإقامة أو طلبات 
تقنيـــن الأوضـــاع وآليـــة تقديـــم الدعم 
والخدمـــات والرعايـــة للاجئين، وتعمل 
الحكومة علـــى وضع وصياغة نصوص 
تلـــك اللائحة بعد الانتهـــاء من القانون، 
أيّ أن جزءا من حســـاب تكلفة اللاجئين 
سيتم الاستناد عليه في تحديد الرسوم.

وقـــال الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
إن  تصريحاتـــه  أحـــد  فـــي  السيســـي 

التكلفة التقديرية لاســـتضافة اللاجئين 
والمهاجريـــن والمقيمين الأجانب داخل 
مصـــر البالـــغ عددهـــم نحـــو 9 ملايين 
شـــخص، تصل إلـــى 10 مليـــارات دولار 
ســـنويا، لكن الحكومة ترغب في توثيق 
هـــذا الرقم من خـــلال كل وزارة منخرطة 

في الملف.
وأكد عضـــو لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومـــي فـــي مجلس النـــواب المصري 
اللـــواء يحيـــى كدوانـــي فـــي تصريـــح 
فـــي  ترغـــب  الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“ 
تذكيـــر المجتمع الدولـــي بفاتورة أعباء 
اللاجئين، لأنه أصبح من الصعب عليها 
أن تســـتمر فـــي تقديم نفـــس الخدمات 
إلـــى الملاييـــن منهم وهـــي تعاني أزمة 
اقتصادية، وتدقيـــق الأعباء ضرورة في 

إجراءات التفاوض.
وأشـــار كدوانـــي إلى وجـــود أهمية 
الاقتصادية  التكلفـــة  لتحديد  تنظيميـــة 
للاجئين وأعدادهم، لأن ذلك يفيد الدولة 
في كشف المقيم بشكل شرعي والمخالف 
لشروط الإقامة ومدى تأثير كلاهما على 
الموازنة، وما يمكن تحديده من رســـوم 
مســـتقبلا، وهناك شبهة تسعف أوروبي 

في دعم مصر من بوابة اللاجئين.
ويشكو مســـؤولون بشكل متكرر من 
شـــح الدعم الذي تتحصل عليه القاهرة 
من الجهات المانحة، بما قد يجعلها غير 
قادرة على استمرار الوفاء بالحد الأدنى 
من حقـــوق ومتطلبات الحيـــاة الكريمة 
للاجئين، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة 
تســـعى للخروج منها، وهـــي تتكئ على 

منح وقروض من مؤسسات دولية.
ويقـــول مراقبون إن جزءا أساســـيا 
من تمسك الحكومة بحساب تكلفة أعباء 
اللاجئيـــن أن يكون لديها ســـند مهم في 
مشـــاوراتها مع البنك الدولي وصندوق 
النقـــد الدولي موضع اعتبـــار في المنح 
والقروض التـــي تتحصل عليها، بزيادة 
قيمـــة المســـاعدات أو تعديـــل برامـــج 
الســـداد وتلييـــن الشـــروط المرتبطـــة 

بالقروض.
ولا تخلو تلك التحـــركات من وجود 
تشكيك متواصل من جهات دولية بشأن 
فاتورة التكلفة التي تتحملها مصر تجاه 
اللاجئين، ما يفســـر اســـتعانة القاهرة 
بمنظمة شؤون اللاجئين وهيئات دولية 
أخـــرى لتكون شـــريكة في حســـاب تلك 
التكلفـــة حتـــى لا تظل تواجـــه تداعيات 
الصراعـــات فـــي دول محيطـــة بتدفـــق 

اللاجئين إليها.
وحســـمت القاهـــرة موقفهـــا بعـــدم 
ترحيل اللاجئين لإدراكها أن تلك الخطوة 
تقحمهـــا في خـــلاف مع جهـــات دولية، 
وتؤثر على شـــراكتها الإستراتيجية مع 

الاتحاد الأوروبي.
وثمـــة نقطـــة خـــلاف بيـــن مصـــر 
والاتحاد الأوروبي وبعض المؤسســـات 
اللاجئيـــن  بأرقـــام  ترتبـــط  المانحـــة 
وتكاليـــف إقامتهم غيـــر المعروفة بدقة، 
لذلك ترغب الحكومة في تســـريع تقديم 
الصـــورة الحقيقية والدقيقة، لأن الأرقام 
المسجلة في مفوضية اللاجئين ضئيلة 
وتـــرى القاهرة أنها لا تعبـــر عن الواقع 

على الأرض.

 دمشق - أقرت لجنة تقصي الحقائق 
في أحداث العنف التي شهدها الساحل 
الســـوري بوجـــود صعوبـــات تعترض 
عملها، فيما تحدثت مصادر مختلفة، من 
بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
عن استمرار موجة النزوح من مدن مثل 
بانياس في محافظـــة طرطوس، في ظل 

عدم ثقة بالسلطات.
الحقائق  تقصـــي  لجنـــة  وتشـــكلت 
فـــي أعقاب موجـــة العنـــف التي ظهرت 
في الســـادس من مـــارس الجـــاري، في 
مدن وأرياف الســـاحل الســـوري، الذي 
تقطنه الأقلية العلوية التي ينحدر منها 

الرئيس السابق بشار الأسد.
وتخللـــت موجـــة العنـــف انتهاكات 
واســـعة نســـبت إلـــى الأجهـــزة الأمنية 
الســـورية والمجموعـــات الرديفـــة، راح 
ضحيتهـــا المئـــات مـــن المدنييـــن من 
الطائفـــة العلويـــة، وصدمـــت المجتمع 
الدولـــي الذي طالـــب الإدارة الســـورية 

الجديدة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وقـــال المتحدث باســـم لجنة تقصي 
الحقائـــق ياســـر الفرحان، فـــي مؤتمر 
صحفي عقـــد الثلاثاء فـــي مبنى وزارة 
دمشـــق،  الســـورية  بالعاصمة  الإعـــلام 
”دونا 95 إفادة وفـــق المعايير القانونية 
فـــي ما يتعلـــق بالأحـــداث وتلقينا أكثر 
مـــن 30 بلاغا بشـــأن الأحـــداث ونخطط 
للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة 

وإدلب لتقصي الحقائق.“
وأضاف الفرحان أن اللجنة ”عاينت 
تســـعة مواقـــع واســـتمعت لشـــهادات 
الجهـــات الأمنية والعســـكرية والمدنية 
في اللاذقية،“ مشـــيرا إلـــى أنها ”التقت 
بممثلين عن المجتمـــع المدني والأهلي 
وأردف قائلا  وتعرفـــت علـــى رؤاهـــم،“ 

”نقدر دور الشهود وعائلات الضحايا في 
التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم.“

وشــــدد المتحــــدث علــــى أن ”الظروف 
ليســــت مثاليــــة“ وأن اللجنــــة ”تحتاج إلى 
تعــــاون من الجميع للكشــــف عن الحقائق،“ 
موضحا أنهم دخلوا إلى كل المناطق التي 
شــــهدت أحداثا خلال الفترة الممتدة بين 6 

و8 مارس الجاري، وما بعد ذلك.
وبحســــب الفرحان، فإن ”الوقت لا يزال 
مبكــــرا للإفصــــاح عن نتائــــج التحقيقات،“ 
مضيفــــا أنهم ”يريدون المضــــي في العمل 
علــــى الاســــتماع للشــــهود ومعاينــــة أرض 

الواقع.“

ورجح إنشــــاء محكمة خاصة لملاحقة 
المتورطين في أحداث الساحل، موضحا أن 
”هنــــاك صعوبة في إنجــــاز مهمتنا خلال 30 

يوما ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة.“
وأشــــار إلــــى أن هنــــاك مســــلحين من 
فلول النظام الســــابق كانوا يتواجدون في 
المناطق المحيطــــة بعملهم الميداني، لافتا 
إلى أن ”التحرك في المناطق التي شــــهدت 
الأحــــداث مــــا زال خطرا وبعض الشــــهود 
وأهالي الضحايا يتخوفــــون من التواصل 

مع اللجنة.“
وتحوم شـــكوك كبيرة حول إمكانية 
إحراز اللجنة المشـــكّلة من قبل الرئيس 

أحمد الشـــرع أي تقدم حقيقي لاســـيما 
وأن العناصـــر المتورطـــة فـــي الأحداث 
تنتمـــي إلـــى فصائل مســـلحة نافذة في 
المنظومة السورية الجديدة مثل فصيلي 
”العمشـــات“ و“الحمـــزات“ المرتبطيـــن 

مباشرة بالمخابرات التركية.
ولا يزال الوضع في منطقة الســـاحل 
الســـوري هشـــا، حيث لا تزال الحملات 
الأمنية مستمرة في ملاحقة المحسوبين 
منـــاخ  فـــي  الســـابق،  النظـــام  علـــى 
مثقـــل بالشـــك بيـــن الســـكان والأجهزة 

الأمنية.
وأفـــاد نشـــطاء المرصـــد الســـوري 
لحقوق الإنســـان الثلاثاء بانتشار أمني 
مكثف لقـــوى الأمـــن الداخلـــي في عدة 
أحيـــاء من بانيـــاس، مع إغـــلاق الطرق 
المؤدية إلى دير البشل كإجراء احترازي 
لضبط الأمن والبحث عن المطلوبين من 

أتباع النظام السابق.
ووفقًـــا لمصادر المرصد الســـوري، 
شـــهدت أحياء المروج والقصور وقرية 
حريصـــون ودير البشـــل، بالإضافة إلى 
القرى القريبـــة من بانياس، حركة نزوح 
للأهالـــي نحـــو مناطـــق أكثر أمنـــاً، في 
حين امتلأت الصـــالات والأماكن العامة 
بالنازحين وســـط مخاوف مـــن ارتكاب 
القـــوات المنتشـــرة انتهـــاكات بحقهم، 
لاسيما مع الانتشار الأمني المكثف عند 

مداخل المدينة.
ويأتـــي ذلك رغم تطمينـــات القاضي 
الشـــرعي في هيئة تحرير الشام الشيخ 
أنس عيروط في شـــريط مصور نشـــره 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث 
لا تزال حركة النزوح مستمرة، مع ورود 
معلومات مؤكدة عن إقامة سواتر ترابية 

في مختلف المناطق المذكورة.
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جثث متفحمة بعد قصف الجيش 

السوداني سوقا مكتظة في دارفور

تعقيدات تواجه لجنة تقصي الحقائق

في أحداث الساحل السوري 

مع استمرار موجة النزوح

الحملات لا تزال مستمرة 

في ملاحقة المحسوبين 

على النظام السابق، في 

مناخ مثقل بالشك بين 

السكان والأجهزة الأمنية

من المرجح أن تكثف قوات 

الدعم السريع محاولات 

السيطرة على كامل إقليم 

دارفور بعد هزيمتها في 

العاصمة الخرطوم

حرب يدفع ثمنها المدنيون

تذكير مصري للمجتمع 

الدولي بفاتورة أعباء 

اللاجئين

يحيى كدواني

اللاجئون في ميزان الربح والخسارة بالنسبة إلى مصر

القاهرة تسعى لدعم اقتصادي 

دولي من بوابة اللاجئين
مصر تحصي أعباء إقامة اللاجئين لتعزيز التفاوض 

مع أوروبا

تنكب الحكومة المصرية على تنفيذ خطة لحصر التكلفة المالية التي تتحملها 
الدولة جراء استضافة اللاجئين، لتكون مرجعا في المناقشات التي تجريها 

مع الجهات الدولية المانحة.



 بغداد - عكس إعلان الحكومة العراقية 
مؤخّــــرا عن إطلاق عدد كبير من مشــــاريع 
بناء مسشــــفيات فــــي أنحــــاء متفرقة من 
البلاد التفاتة كانت مطلوبة منذ ســــنوات 
طويلــــة للقطــــاع الصحي شــــديد الضعف 
والتهالــــك، لكنّه أثار أســــئلة بشــــأن مدى 
جدية حكومة رئيس الوزراء محمّد شــــياع 
السوداني في إصلاح القطاع كون الإعلان 
عن تلك المشــــاريع جاء قبــــل فترة قصيرة 
نســــبيا على موعد الانتخابــــات البرلمانية 
المقررة لشهر أكتوبر القادم ما يثير شبهة 

وجود أهداف انتخابية وراء الخطوة.
وتخشــــى دوائر عراقية من أن يشــــكّل 
التركيــــز على إقامــــة البنــــى التحية قبل 
تنقية القطاع الصحي من الفســــاد الكبير 
الذي اخترقــــه، وانتزاعه  من أيدي القوى 
المســــيطرة عليه من أحزاب وميليشــــيات 
طائفيــــة، فرصة أخرى لتلــــك القوى لنهب 
الأمــــوال المرصــــودة للمشــــاريع الجديدة 
فــــي تكــــرار لما حــــدث على مــــدى العقدين 

الأخيرين.

وأشـــرف الســـوداني علـــى إطـــلاق 
الأعمال التنفيذية لمشـــاريع إقامة خمسة 
مستشفيات من أصل ستة عشر مستشفى 
مقرر إقامتها في عـــدة محافظات، ورعى 
مراسم توقيع عقد إنشاء مدينة طبية في 
محافظة ذي قـــار بجنوب البـــلاد والتي 
تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز 
للغضب الشـــعبي والاحتجاجات العارمة 
على سوء الخدمات وانعدامها في بعض 
الأحيان ومن ضمنها الخدمات الصحية.

موضـــع  الصحـــي  القطـــاع  وكان 
عنايـــة مـــن قبـــل الدولـــة العراقيـــة منذ 
مطلـــع الثمانيـــات حيث واكبـــت جهود 

إقامـــة البنـــى التحتية وتوفيـــر المعدات 
اللاّزمة جهود قطـــاع التعليم في تخريج 
الكفـــاءات المرموقة من إطار طبي وشـــبه 
طبي وإداري، لكن القطاع ســـرعان ما بدأ 
بالتأثّر بظروف الحـــرب والحصار الذي 
فـــرض على البلد بعد ذلك وأثّر عميقا في 
اقتصاده وتســـبب بتراجعـــات كبيرة في 

مختلف نواحي الحياة فيه.
وازداد وضـــع قطـــاع الصحـــة فـــي 
العـــراق تعقيدا مع قيام نظـــام جديد في 
البـــلاد مع مطلـــع القرن الحالـــي بقيادة 
الأحزاب والفصائـــل الطائفية التي باتت 
مســـيطرة علـــى مؤسســـات الدولة على 
ســـبيل المحاصصة وتقاسم ما يرصد لها 

من أموال.
وأوقف الفســـاد المستشري وعمليات 
النهب المنظّم للأموال المخصصة للقطاع 
الصحي عمليا ترميم المؤسسات الصحية 
ودعـــم القائـــم منها بمؤسســـات جديدة 
وتحولت عمليـــات الســـرقة والنهب إلى 
ما يشبه السباق بين أحزاب وميليشيات 
مســـلحة على ابتكار وســـائل وأســـاليب 
للوصـــول إلى أقصى قدر من تلك الأموال 
حتى طالت الســـرقات الأموال المخصصة 
للصيانـــة وتجديد مختلف أنواع المعدّات 
وشراء الأدوية وحتى رواتب الكوادر من 

أطباء وممرضين وغيرهم.
ولم يؤثّر ذلـــك فقط على قدرة القطاع 
الصحـــي على أداء دوره بالغ الأهمية، بل 
كانت له آثار كارثية في الكثير من الأحيان 
حيـــث أدى الإهمال وضعف الصيانة إلى 
وقوع حوادث مأســـاوية خلفت خســـائر 

فادحة في الأرواح.
ففي أبريل 2021 شب حريق مهول في 
مستشـــفى ابن الخطيـــب موقعا أكثر من 
مئتي ضحية بـــين قتلى وجرحى، ليعقبه 
بأشـــهر قليلة حريق آخر شديد الفظاعة 
فـــي يوليو من نفس الســـنة بمستشـــفى 
الحسين بمدينة الناصرية مركز محافظة 
ذي قـــار بجنوب البلاد موقعا العشـــرات 
من الضحايا بينهم اثنان وتسعون قتيلا.

الإهمــــال  كان  الحادثــــين  كلا  وفــــي 
والفســــاد المنعكــــس في ضعــــف المعدات 
فــــي  مباشــــرا  ســــببا  نوعيتهــــا  ورداءة 

وقوعهمــــا وهــــو مــــا عبّر عنــــه بوضوح 
الرئيــــس العراقــــي آنــــذاك برهــــم صالح 
بالقول إن ”فاجعة مستشفى الحسين في 
ذي قــــار وقبلها مستشــــفى ابن الخطيب 
في بغداد نتاج الفســــاد المستحكم وسوء 
الإدارة الذي يســــتهين بــــأرواح العراقيين 

ويمنع إصلاح أداء المؤسسات“.
وتقول جهات مطلعة على ما يجري من 
تنافس شــــرس بين الأحزاب والميليشيات 
علــــى أمــــوال قطــــاع الصحــــة ومقدّراته 
إنّ الأمر بلــــغ درجة كبيرة مــــن الخطورة 
مع ظهور شــــبهات بشــــأن وقوع حوادث 
مفتعلة فــــي بعض المؤسســــات الصحية 
الحكومية من قبل بعض المتنافسين نكاية 
في خصومهم ومنافسيهم الحاصلين على 

حصص من القطاع تفوق حصصهم.

وتجلّت تلك الشــــبهات فــــي اتهامات 
وجهــــت إلــــى خصوم تيــــار رجــــل الدين 
الشــــيعي مقتدى الصدر المســــيطر بشكل 
رئيسي على القطاع الصحي بالمسؤولية 
عــــن بعض تلك الحوادث نكاية فيه ورغبة 

في إحراجه.
وكرّس تلك الشــــبهات تعليق من قبل 
رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي 
علــــى حرائق المستشــــفيات قــــال فيه ”إنّ 
الوطنية لا تتقبل فكرة أن يتعمّد العراقي 
قتل أخيه من أجل هدف سياسي،“ مضيفا 
”عندما تنجرف السياســــة بعيدا عن المبدأ 
الأخلاقي والالتزام الإنســــاني فســــنكون 

تحت سيطرة شريعة الغاب.“
وتقلّل هــــذه الأوضــــاع الصعبة التي 
يعيشــــها قطاع الصحة في العراق بنيويا 

وتنظيميا من حالة الاستبشــــار والتفاؤل 
بمــــا أعلنت عنــــه حكومة الســــوداني من 

مشاريع جديدة.
وتدعــــو أوســــاط سياســــية وإعلامية 
عراقيــــة إلى وجــــوب أن يترافــــق إطلاق 
المشاريع مع عملية إصلاح جريئة تحدّ من 
هيمنة القوى المتنفّــــذة على القطاع وكفّ 
يدهــــا عن العبــــث بمقدّراتــــه، وهو أمر لا 
يبدو متاحا للحكومة المرتهنة أصلا لتلك 
القوى ذاتها المشتركة في تشكيلها، كما أن 
هامش الوقت المتبقي من عمر الحكومة لا 
يسمح بتمرير تلك الإصلاحات بل لا يكفي 
حتى لاستكمال المشــــاريع المعلن عنها ما 
ســــيجعل إنجازها يمر إلى فترة الحكومة 
القادمــــة التــــي ســــتنبثق عــــن انتخابات 
أكتوبر المقبل، وقد تلقى بسبب ذلك نفس 

مصير المشاريع السابقة من ركود وتلكؤ.
وتتوفّر المشاريع الجديدة المعلن عنها 
على ميزة توزّعهــــا الجغرافي على أغلب 
مناطق البلاد التي تكاد تتســــاوى تقريبا 
في معاناتها من ضعف الخدمات الصحية 
وانعدامها في بعــــض الأحيان، حيث ذكر 
المكتــــب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان 
أصدره مؤخرا أنّ الأعمــــال التنفيذية في 
مشاريع المستشــــفيات التي أُطلقت تشمل 
مستشــــفى في قضــــاء تلكيــــف بمحافظة 
نينــــوى ومستشــــفى فــــي قضــــاء بيجي 
بصلاح الدين، ومستشفى في ناحية سدة 
الهنديــــة بمحافظة بابل ومستشــــفى في 
قضاء الجدول الغربــــي بمحافظة كربلاء 
إضافــــة إلى مستشــــفى في قضاء ســــوق 

الشيوخ بمحافظة ذي قار.

الأربعاء 2025/03/26

3أخبارالسنة 47 العدد 13439

إسرائيل تمارس سياسة ضبط النفس إزاء الحوثيين وتترك 
للولايات المتحدة استكمال المهمة ضدهم

 صنعاء - يستهدف الحوثيون بإعلانهم 
قصــــف مواقــــع  وأهداف داخل إســــرائيل 
تحقيــــق عائــــد دعائــــي ومخاطبــــة الرأي 
العــــام في مناطق ســــيطرتهم باســــتخدام 
الشحنة العاطفية التي تتضمنها القضية 
الفلســــطينية، وذلــــك فــــي ظــــل معرفتهم 
الدقيقــــة بأن مــــا يعلنون عنــــه من قصف 
لتلك المواقع غير ذي تأثير عملي في مسار 
الأحداث ســــواء ما يتعلّق منها بالتصعيد 
الحــــرب  بعــــودة  أو  ضدّهــــم،  الأميركــــي 

الإسرائيلية على قطاع غزّة.

وتــــدرك القيادة الإســــرائيلية بدورها 
تلك المعطيات وتحاول التزام ضبط النفس 
تاركة لحلفائها الأميركيــــين إنجاز المهمة 
ضد جماعة الحوثي طالما أن ما تعلن عنه 
الجماعة من قصف لإسرائيل لا يخلّف أيّ 

خسائر أو أضرار مادية وبشرية تذكر.
وبدورها تدرك الإدارة الأميركية أهمية 
إبقــــاء الحلفــــاء الإســــرائيليين بمنأى عن 
حملتها العســــكرية ضدّ الحوثيين تجنّبا 
للتشــــويش الذي يمكــــن أن يحدثه تدخل 
الدولــــة العبريــــة التي غالبا ما يســــتثير 

اســــتهدافها لأيّ طرف فــــي المنطقة الرأي 
العام العربي والإسلامي ويجلب التعاطف 

للطرف المستهدف.
وســــبق للولايات المتحدة أن طلبت من 
إسرائيل ضبط النفس وعدم التدخل أثناء 
شنّ القوات الأميركية الحرب ضد العراق 
مطلع تسعينات القرن الماضي وقد التزمت 
تل أبيب بذلك على الرغم من سقوط بعض 
على  العراقيــــة  الباليســــتية  الصواريــــخ 

مناطق إسرائيلية.
وفــــي مظهــــر علــــى اســــتعادة لتلــــك 
تقاريــــر  تحدثــــت  الأميركيــــة  السياســــة 
صحفية إسرائيلية عن طلب إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من إســــرائيل عدم 
قصف الحوثيين وترك المبادرة والتصرف 

للولايات المتحدة.
وذكرت صحيفتــــا يديعوت أحرونوت 
وجيروسالم بوســــت أن الولايات المتحدة 
طلبــــت مــــن إســــرائيل الامتناع عن شــــن 
غارات جوية كتلك التي نفذها سلاح الجو 
الإســــرائيلي ســــابقا في اليمــــن، في وقت 
كانت النقاشــــات قد انطلقت داخل حكومة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الرد 
علــــى الصواريخ التــــي أطلقها الحوثيون 

مؤخرا باتجاه إسرائيل.
ومــــع تواصل القصــــف الأميركي على 
أهــــداف تابعة للحوثيين عــــادت الجماعة 
إلى إطــــلاق الصواريخ باتجاه أهداف في 
الداخل الإســــرائيلي، حيث أعلنت الثلاثاء 
عن اســــتهدافها مطار بن غوريون الدولي 
بصاروخين باليســــتيين أحدهما من نوع 

ذو الفقار والآخر من نوع فلسطين 2 الفرط 
صوتي، وذلك للمرة الخامسة خلال أيام.

وجــــاء ذلك في بيان للقوات المســــلحة 
التابعــــة للجماعــــة تضمــــن الإعــــلان عن 
عمليتين عســــكريتين اســــتهدفتا مطار بن 
غوريون وقطعــــا بحرية حربيــــة أميركية 
في البحــــر الأحمر وصفها البيــــان بأنها 

معادية.
ويعتبر الاســــتهداف الجديــــد للمطار 
المذكور العملية الخامســــة التــــي تنفذها 
جماعــــة الحوثي ضد نفــــس الهدف خلال 

أيام.
ومساء الاثنين قال الجيش الإسرائيلي 
إنــــه اعتــــرض صاروخا أطلق مــــن اليمن 
قبــــل دخوله الأجواء، فيما أفادت وســــائل 
إعلام عبريــــة بينها هيئة البث الرســــمية 
الإســــرائيلية  الأجــــواء  فــــي  باعتراضــــه 

وسقوط شظايا للصاروخ الاعتراضي.
والأحــــد الماضــــي اســــتهدفت جماعة 
الحوثي المطار للمرة الرابعة خلال اثنتين 
وسبعين ســــاعة عقب إعلان الجماعة فجر 
السبت استهدافه للمرة الثالثة خلال ثمان 

وأربعين ساعة.
وقالت الجماعة فــــي بيانها إنّ عملية 
قصــــف مطار بن غوريون فــــي منطقة يافا 
وأن العمليــــة  ”حققــــت هدفهــــا بنجــــاح“ 

الفلســــطيني  للشــــعب  جاءت”نصــــرة 
ومقاومته الباسلة“.

ويقــــول الحوثيــــون إن صواريخهــــم 
تصيب أهدافها بدقة وتحقق أهدافها، لكن 
مصدرا صحفيا إسرائيليا كذّب ذلك وقال 

إن ذلــــك النجاح لو تحقق فعلا لكان المطار 
قد دمر بالكامــــل لكثرة ما أعلنته الجماعة 

من ”نجاحات“ في استهدافه.
وكانت الجماعة قد أوقفت استهدافها 
لخطوط الملاحة ولإســــرائيل عقب سريان 
اتفــــاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 
ينايــــر الماضي قبل أن تعاود الهجمات مع 

استئناف الحرب في القطاع.

وفي تعبير صريح عن الهدف الأصلي 
مــــن الإعــــلان عن قصــــف إســــرائيل وهو 
اســــتمالة الرأي العام المحلي والخارجي، 
قــــال يحيــــى ســــريع الناطــــق العســــكري 
للحوثيــــين ”نهيــــب بكافة الأحــــرار تأدية 
واجباتهــــم الدينيــــة والأخلاقيــــة تجــــاه 
ونؤكــــد  المظلــــوم  الفلســــطيني  الشــــعب 
اســــتمرارنا في منع الملاحة الإســــرائيلية 
واستهداف عمق الكيان المحتل حتى وقف 

العدوان والحصار عن غزة“.
وعلى الطرف المقابل تواصل إسرائيل 
التقليل من شــــأن القصف الحوثي لبعض 
مناطقهــــا مبــــرزة فاعليــــة دفاعاتهــــا ضد 

الصواريخ الحوثية ومعلنة بشــــكل متكرر 
عن إسقاطها قبل بلوغ أهدافها.

ويأتــــي ذلــــك بينمــــا تواصــــل حملة 
القصــــف الجــــوي الأميركــــي اســــتهداف 
مواقع جماعة الحوثي في اليمن. وأعلنت 
الجماعة أن إحدى الغارات على العاصمة 
صنعاء أســــفرت عن مقتل شــــخصين على 
الأقل وإصابة أكثر من اثني عشر آخرين.

ودخلــــت الحملــــة، الثلاثــــاء، يومهــــا 
العاشــــر دون أيّ مؤشــــرات علــــى توقفها 
نظرا لما تحظى به من دعم وتأييد من قبل 
ترامــــب الذي لا يريد فقــــط ردع الحوثيين 
وإنهاء تهديدهم لحركة الملاحة في البحر 
الأحمــــر وباب المندب وخليــــج عدن، ولكن 
أيضــــا توظيف الحملة في زيادة الضغوط 
على إيــــران التي تعتبــــر جماعة الحوثي 

إحدى أقوى أذرعها في المنطقة.
ولــــم تكشــــف الولايــــات المتحــــدة عن 
تفاصيل حول الأهداف التي تســــتهدفها، 
إلاّ أن مستشــــار الأمن القومي مايك والتز 
قــــال إنّ الضربات نجحت في القضاء على 
قيادات حوثية بارزة، من بينهم مســــؤول 

الصواريخ الأول في الجماعة.
ولا يؤكد الحوثيون مثل تلك المعلومات 
ويحرصــــون في المقابــــل التقليل من حجم 
آثــــار  وتضخيــــم  والمبالغــــة  خســــائرهم 

هجماتهم ضد السفن الحربية الأميركية.

التفاتة كبيرة للقطاع الصحي العراقي المتهالك
في الرمق الأخير من عمر حكومة السوداني

ــــــك خطوة إيجابية  ــــــى القطاع الصحي المتهال ــــــة الحكومة العراقية إل التفات
ــــــزع الأخير من عمر تلك الحكومة ما أثار الشــــــكوك  رغــــــم تأخرها إلى الن
بشــــــأن وجود دوافع انتخابية وراءهــــــا. ويظل إنجاح ما تمّ الإعلان عنه من 
مشاريع بنية تحتية للقطاع رهن تحصين الأموال المخصصة لها من النهب 
ومنع الأحزاب والميليشــــــيات من الوصول إليها على غرار ما فعلته بأموال 

العشرات من المشاريع قبلها.

السوداني يعرف أكمة القطاع وما وراءها

بداية إصلاح جاد للقطاع أم مجرد وسيلة للدعاية الانتخابية

الولايات المتحدة توسع بنك أهدافها

في اليمن بتعقب قادة الحوثيين
ص6

إطلاق مشاريع البنية 

التحتية دون كف يد الأحزاب 

والميليشيات عن قطاع 

الصحة يعرض أموال تلك 

المشاريع للنهب مجددا 

الآلة الحربية الأميركية كافية لإنجاز المهمة

ضبط النفس كان مطلبا 

أميركيا من إسرائيل منذ 

الحرب ضد العراق حرصا على 

عدم جلب التعاطف للطرف 

المستهدف بالحرب



 يحاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
في ليبيا عبدالحميد الدبيبة إظهار قدرته 
على الإمساك بزمام الأمور الأمنية بالقول 
إن حكومتـــه ماضية في بناء مؤسســـات 
أمنية مهنيـــة قادرة علـــى حماية الدولة 
والمواطن، في حـــين إن مظاهر الفوضى 
تفـــرض إيقاعهـــا في عـــدد مـــن مناطق 
غرب البلاد، وتشـــير إلى عجز السلطات 
الحاكمة عن بسط نفوذها بالشكل الكامل 
وخاصة في مواجهة الجماعات المتشددة 

وأمراء الحرب النافذين.
وتشـــير الأحداث المتتالية إلى أن من 
الصعـــب علـــى الدبيبة الوفـــاء بوعوده 
أن  متابعـــون  ويـــرى  الأمـــن،  وفـــرض 
تصريحاتـــه مناقضـــة للواقع، وليســـت 
أكثـــر من حبـــوب مســـكنة كتأكيده على 
التـــزام حكومته بدعم المؤسســـة الأمنية 
والعمل على تطويـــر إمكانياتها لضمان 

أداء مهامها بفعالية وكفاءة.
ففـــي مدينـــة زليتن، قامـــت مجموعة 
مســـلحة بالهجـــوم على منارة الســـبعة 
الفواتيـــر وترويع المصلـــين، كما طردت 
الطـــلاب بحجة إلقاء بيان باســـم مجمع 
القـــرآن الكريم. وســـعى المســـلحون إلى 
اســـتباق إعـــادة افتتـــاح المنـــارة ليلـــة 
الســـابع والعشـــرين مـــن رمضـــان من 
العـــام الحالي بالســـيطرة عليها تنفيذا 
لمخطـــط الجماعات الســـلفية المتشـــددة 
التي تواصل تمددها في مختلف مناطق 

البلاد.
وكان قد تم تأســـيس منارة الســـبعة 
منـــذ أكثر من 900 عـــام، وهي تتولى منذ 
ذلـــك التاريـــخ تحفيظ القـــرآن وتدريس 
علومه وتخريج طـــلاب من جميع أنحاء 

العالم.
وأعلن عدد مـــن الأهالي وقوفهم إلى 
جانب اللجنة المشرفة على المنارة برئاسة 
عبدالهـــادي عبدالله أبوكيل وســـاهموا 
فـــي التصدي للمجموعة المســـلحة، فيما 
أكـــدت اللجنـــة الجديـــدة المكلفة بمجمع 
القـــرآن الكريم برئاســـة محمـــد المغربي 
من مصراتة أنها اختارت منارة الســـبعة 
مقـــرا للمجمـــع بدعم من رئيـــس ديوان 

المحاسبة خالد شكشك.
وقالت مصـــادر محلية إن هناك حالة 
احتقـــان تعم مدينة زليـــتن الواقعة على 
مســـافة 150 كـــم تقريبا شـــرق العاصمة 
طرابلـــس، وتخضـــع فـــي جانـــب منها 
لســـيطرة ميليشـــيات مصراتـــة، وذلـــك 
بسبب جماعات سلفية متشددة لمحاصرة 
الجماعات الصوفيـــة العريقة في المدينة 
المرتبطة بمدرســـة عبدالســـلام الأســـمر 

الفيتوري.
ويذكر الســـكان المحليـــون كيف قام 
سلفيون مسلحون في الثالث والعشرين 
من أغســـطس 2012 بهدم وتفجير ضريح 
ومســـجد الشـــيخ عبدالســـلام الأســـمر 
الكتـــب  مـــن  الآلاف  وحـــرق  وزاويتـــه، 
التاريخيـــة فـــي مكتبتـــه، مســـتخدمين 

القنابل والجرافـــات، باعتبارها مزارات 
وثنية وفق وصفهم.

ويـــرى مراقبـــون أن التيار الســـلفي 
لا يـــزال ينشـــط بقـــوة في ليبيـــا ويعمل 
علـــى إقصـــاء الجماعـــات الصوفية في 
غرب وشـــرق البلاد، وهو يســـتمد قوته 
مـــن الأجهزة الحكومية التـــي تعمل على 
اســـترضائه في ظل تنامي ســـلطة رجال 

الدين المتشددين على المجتمع.
ويضيف المراقبون أن السكان في غرب 
ليبيا مســــتاؤون جراء اســــتمرار فوضى 
الســــلاح وتحــــرك الميليشــــيات وتراجــــع 
سيادة الدولة وتراخي قبضتها عن تنفيذ 
القوانــــين بالشــــكل الذي يســــمح بتجاوز 
حالة الانفلات الأمني والإفلات من العقاب.
وفي ديســــمبر الماضــــي، عبّر المجلس 
الأعلــــى للتصــــوف الإســــلامي عــــن قلقه 
البالــــغ إزاء اســــتمرار حملــــة الاعتقالات 
التي تســــتهدف أتبــــاع الطريقة الصوفية 
فــــي مدينــــة بنغــــازي، وأكــــد أن المعتقلين 
علــــى  لإجبارهــــم  للتعذيــــب  يتعرضــــون 
الاعتــــراف بجرائم لم يرتكبوهــــا، مطالبا 
الســــلطات في بنغازي بالتدخــــل العاجل 
لوقــــف هــــذه الانتهاكات التــــي تقع ضمن 

نطاق مسؤوليتها.

وطالــــب مجلس التصوف الإســــلامي 
بإحالــــة المعتقلــــين فــــورا إلــــى النيابــــة 
العامة، مشــــيرا إلى تواصله مع المنظمات 
الحقوقية الدولية لإطلاعها على ما وصفه 
بـ“الممارســــات العنصرية“ بحق الصوفية 
في شــــرق ليبيا، محذرا من أن اســــتمرار 
الانتهــــاكات قد يــــؤدي إلى ثورة شــــعبية 
عارمة، مشيرا إلى تشكيل لجنة للتواصل 
مــــع مشــــايخ التصوف وعائلاتهــــم الذين 
نزحوا مؤخرا إلى المنطقة الغربية، بهدف 

تقديم الدعم والمساندة لهم.
وفــــي مدينــــة الزاوية، قالت وســــائل 
إعلام محلية إن اللــــواء حاتم الغايب آمر 
جهاز البحــــث الجنائي في فــــرع الغربية 
نجا من محاولة اغتيال استهدفت سيارته 
فــــي منطقة أبوصــــرة، في حادث يشــــتبه 
بتورط عناصر أمنية فيه، مشــــيرة إلى أن 
ســــيارة الغائب تعرضت لإطلاق نار كثيف 

عند خروجه من منطقة أبوصرة.
واندلعــــت اشــــتباكات مســــلحة عنــــد 
إشــــارة الضمان في مدينة الزاوية مســــاء 
الاثنين تخللها تبــــادل كثيف لإطلاق النار 
تزامنا مع ســــماع دوي انفجــــار قوي في 

المنطقة، كرد فعل على محاولة الاغتيال.
وبحســـب المعلومـــات الأوليـــة، فإن 
المنفذين ينتمون إلى قوة الإسناد الأولى 

بالزاويـــة التي يترأســـها محمد بحرون 
الملقـــب بـ“الفأر“، المطلـــوب قضائيا في 
ملـــف اغتيال المهـــرب عبدالرحمن ميلاد 
”البيدجـــا“، وصدر في ســـبتمبر الماضي 

أمر بالقبض عليه، قبل أن يتم تهريبه.
ولاحظ ناشطون محليون أن بحرون 
حضر، إلى جانب وزيـــر الداخلية عماد 
الطرابلســـي وعدد من قادة الميليشـــيات 
في المنطقة الغربية، مأدبة إفطار نظمها 
السياســـي  المستشـــار  الدبيبة  إبراهيم 
لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتهـــا فـــي إطـــار تجديـــد الـــولاءات 
وتوزيـــع المهـــام للمرحلـــة القادمة على 

الفاعلين الميدانيين.
وتعتبر أوساط ليبية أن ظهور أمير 
حرب متهم رسميا بجريمة قتل وملاحق 
قضائيا في إفطار رمضاني مع مســـؤول 
حكومي بـــارز، يضع مكتب النائب العام 
في حالة من الحرج البالغ ويكشـــف عن 
تفاقـــم ظاهرة الإفلات مـــن العقاب التي 
تواجههـــا ليبيـــا برعاية من الســـلطات 
الحاكمـــة التي من المفترض أن تشـــرف 
علـــى تفعيل القانـــون وتنفيـــذ الأحكام 
ودعم القضاء بـــدل التورط في تحصين 

الميليشيات وتأمين أمراء الحرب.
وذكـــرت تقارير محليـــة أن إبراهيم 
الدبيبة دعا أعيان ووجهاء قبيلة الزنتان 
إلى التواصل مع آمر المنطقة العســـكرية 
الغربية أســـامة الجبيلي، لحثه على فك 
ارتباطه مع قائد الجيش المشـــير خليفة 
حفتر، والســـماح لقـــوات وزارة الدفاع 
التابعة لحكومة الوحدة بالسيطرة على 
غدامس والقاطع الحدودي مع الجزائر.

وبالتوازي مع هـــذه الأحداث، عادت 
حركـــة المرور إلـــى معبر ذهيبـــة/ وازن 
الحـــدودي مـــع تونـــس بعـــد أن تولى 
محتجـــون الاثنين إغلاقـــه بدعوى إقدام 
السلطات التونســـية على إيقاف إحدى 
الشـــخصيات التـــي تنتمي إلـــى مدينة 
نالوت فـــي تأكيد على إخضـــاع المعابر 
الحدوديـــة مع تونس  للمزاج الشـــعبي 
العـــام مـــن خـــلال فســـح المجـــال أمام 
ســـكان محليين للضغط مـــن أجل إجبار 
الســـلطات التونســـية علـــى الإفراج عن 
موقوفـــين ليبيـــين لديها كمـــا حدث قبل 

أيام في معبر رأس جدير.
وفي مـــا يتصل بالوضع الأمني، أمر 
النائب العام بحبس 4 أفراد منتمين إلى 
شـــبكة تهريب مهاجرين في زلة تسببوا 
بوفـــاة 10 مهاجرين نتيجـــة تعذيب 164 
مهاجرا مـــن دول الســـودان والصومال 

وأرتيريا.
وقالت النيابـــة العامة إن المهاجرين 
القاســـية  والمعاملة  للتعذيب  تعرضـــوا 
لغـــرض إجبـــار ذويهم على دفـــع مبالغ 
ماليـــة، وأوضحـــت أنه ”توجد مشـــاهد 
وتسجيلات مرئية توثق مشاهد تعذيب 
الضحايـــا“، مشـــيرة إلى أن المســـلحين 
أرغمـــوا 71 مهاجـــرا علـــى أن يدفع كل 
واحد منهـــم 10 آلاف دولار نظير إطلاق 

سراحه.

 الربــاط - عـــين العاهـــل المغربـــي الملك 
محمـــد الســـادس عـــددا مـــن المســـؤولين 
المشـــهود لهم بالكفاءة والخبرة على رأس 
عدد من المؤسســـات الدستورية، ما يعكس 
الحـــرص على تمكين هذه المؤسســـات من 
الاضطـــلاع بالمهـــام المنوطة بهـــا، وفقا لما 
نص عليه دســـتور المملكـــة وتعزيز دورها 
فـــي ترســـيخ مبـــادئ الحكامـــة الجيدة، 
وتكريس الديمقراطية التشاركية، وحماية 

الحقوق والحريات.
وأفاد الديوان الملكي في بيان أن لائحة 
التعيينات تضمنت الوزير الســـابق باسم 
حزب العدالـــة والتنمية عبدالقادر اعمارة، 
رئيســـا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي، ومحمد بنعليلو على رأس الهيئة 
الوطنيـــة للنزاهـــة والوقاية من الرشـــوة 
ومحاربتها، وتم تعيين حسن طارق رئيسا 

لمؤسسة وسيط المملكة.
وتأتـــي هـــذه التعيينـــات في ســـياق 
الإصلاحات الكبرى التي يشـــهدها المغرب 
على مختلـــف الأصعدة. لتعزيز اســـتقرار 
دمـــاء  وضـــخ  الدســـتورية  المؤسســـات 
جديـــدة لإرســـاء حكامـــة فاعلـــة فيها في 
إطار إســـتراتيجية توازن بـــين المتغيرات 
السياســـية الداخلية والتحديات الإقليمية 

والدولية.
وأكد عمر الشـــرقاوي، أستاذ القانون 
أن  لـ”العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  العـــام، 
التعيينات تهم مســـؤولين عن مؤسســـات 
دســـتورية، منهـــا مـــا يدخل ضمـــن باب 
الحكامـــة مثل هيئـــة النزاهة والوســـيط 
ومنها ما هو منظم بمقتضيات دســـتورية 
خاصـــة وقانـــون تنظيمـــي مثـــل المجلس 
الاقتصادي والاجتماعـــي، وقد جاءت بعد 
انتهاء الزمن الانتدابي للرؤساء السابقين، 
بهدف ضـــخ طاقات جديـــدة لتعزيز أدوار 
هـــذه المؤسســـات فـــي الحكامـــة الجيدة 

ومحاربة الفساد.
واعتبر الشرقاوي، أن التعيينات تمزج 
بين السياسي والتكنوقراطي، يتراوح بين 
خلفية يســـارية للسفير الســـابق بتونس 
حســـن طـــارق وخلفيـــة إســـلامية للوزير 
وتكنوقراطي  اعمارة،  عبدالقادر  الســـابق 
خبير فـــي مجال القضاء محمـــد بنعليلو، 
على اعتبار أن الملك هو السلطة الحصرية 
التي تحـــدد متى وكيف تتم إعـــادة النظر 
في قيادة المؤسســـات الدســـتورية، وبهذه 
التعيينـــات يضخ نفســـا جديـــدا في عمل 
المؤسســـات الدســـتورية، بعدمـــا تبين أن 
تلك المؤسســـات لازالت تعانـــي في فرض 
داخـــل  والوســـاطة  الرقابيـــة  وظائفهـــا 

منظومة دستورية معقدة.
ولاقت هذه التعيينات أصداء إيجابية 
في الأوساط السياسية المغربية، إذ اعتبرت 
أنهـــا غير مرتبطة بالانتماءات الحزبية بل 

بالخبـــرة والكفاءة والمقـــدرة على التعامل 
مع التحديات من خلال العمل على تكريس 
الحكامة ومنح هذه المؤسســـات ديناميكية 

جديدة وجعلها فاعلة.
وأوضح رشـــيد لزرق، أســـتاذ العلوم 
هـــذه  رؤســـاء  ”اختيـــار  أن  السياســـية، 
المؤسســـات راعـــى الكفـــاءة والتنوع في 
الخلفيـــة الأكاديميـــة والمزاج السياســـي 
المعتـــدل والبراغماتي، وذلـــك بهدف ضخ 
دمـــاء متجددة لمواكبة الإصلاحات وتدعيم 
الحكامة والفعالية برؤيـــة تخدم الهيئات 
الكبرى التي تشـــتغل عليها المملكة، منها 
هيئـــة الوطنيـــة للنزاهـــة والوقايـــة مـــن 
الرشـــوة ومحاربتهـــا، التي تدخـــل عهدا 
جديدا مـــع القاضي محمـــد بنعليلو الذي 
راكـــم خبرة في مجال الوســـاطة والقضاء 
للتعامـــل مع الملفات التـــي تعنى بمحاربة 
الفســـاد وتضييق الخناق على كل مظاهر 

الرشوة داخل الإدارات.

وأكد لزرق، في تصريحات لـ“العرب“، 
أن ”رؤســــاء المؤسســــات الثلاث مطالبون 
بالعمل على تكريــــس الحكامة ومنح هذه 
المؤسســــات ديناميكيــــة جديــــدة وجعلها 
فاعلــــة، وخلق تعــــاون فعال مــــع مختلف 
مكونــــات الســــلطة القضائيــــة والهيئات 
الأخرى المعنية بشــــكل مباشر، خصوصا 
وأن هذه المؤسســــات الدستورية أضحت 
هيئات وســــاطة ورقابية فاعلة وتعمل في 

الكشف على مكامن الخلل والفساد.“
الاقتصــــادي  المجلــــس  ويعتبــــر 
والاجتماعي والبيئي، مؤسســــة دستورية 
تضطلع بمهام استشارية حول الاختيارات 
التنمويــــة الكبرى للمملكة، والسياســــات 
الاقتصاديــــة  المياديــــن  فــــي  العموميــــة 
المســــتدامة  والتنميــــة  والاجتماعيــــة 
والجهوية المتقدمة، وستكون مهام رئيسه 
الجديــــد ثقيلة جــــدا تســــتوجب اهتماما 
مســــتمرا بمجالات الحمايــــة الاجتماعية، 
والشــــباب، والحوار الاجتماعي، والبحث 
عن حلــــول مبتكــــرة للتفاوتــــات المجالية 

وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
وقــــد جاء تعيــــين اعمــــارة، على رأس 
المجلس بعد شــــغور المنصب لمدة خمســــة 
أشــــهر، منذ تعيين رئيســــه السابق أحمد 
رضا الشــــامي، ســــفيرا للمملكــــة المغربية 

لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، 
وقــــد أظهر اعمارة كفــــاءة عالية في تدبير 
الملفــــات الكبــــرى والإصلاحــــات الهيكلية 
التي عرفتها القطاعات الوزارية التي كان 
على رأســــها في الحكومات الســــابقة، إذ 
أكــــد في أول تعليق له علــــى هذا التعيين، 
عــــن اعتزازه الكبيــــر بالثقــــة الملكية التي 
حظي بهــــا، مؤكدا اســــتعداده للعمل بكل 
جد وإخلاص لتحقيق الأهداف المســــطرة 

للمجلس.
وكان اعمــــارة قــــد تولــــى العديــــد من 
القطاعات خصوصا التجــــارة والصناعة 
والطاقــــة، والتجهيــــز والمــــاء، إضافة إلى 
عدة مناصب للمســــؤولية كنائب برلماني، 
الإنتاجيــــة  القطاعــــات  للجنــــة  ورئيســــا 
بمجلس النواب، الذي كان عضوا بمكتبه 
عضــــوا  وكذلــــك  للرئيــــس،  أولا  ونائبــــا 
بمكتب مجلس النواب ومحاسبا ثم نائبا 

للرئيس.
وتسلم مهمة مستشار علمي للمنظمة 
العالميــــة للعلــــوم بالســــويد لمــــدة عشــــر 
ســــنوات. وهو عضــــو مؤســــس لجمعية 
”برلمانيون مغاربة ضد الفســــاد“، وعضو 
ســــابق باللجنة الإداريــــة للنقابة الوطنية 

للتعليم العالي.
وتواجه المؤسســــات المعنية مجموعة 
مــــن التحديــــات؛ فالمجلــــس الاقتصــــادي 
بتعزيــــز  ملــــزم  والبيئــــي  والاجتماعــــي 
مهامه ليصبح فضاء تشــــاركيا للاستماع 
والوســــاطة الاجتماعيــــة ورفــــع تطلعات 
المواطنين وآرائهم، وتعزيز مكانته كجسر 

للوساطة والديمقراطية التشاركية.
وتلعب مؤسسة وســــيط المملكة دورا 
محوريا في تحســــين التواصل والعلاقات 
بــــين الإدارة والمواطنين وأيضا وســــيطا 
بــــين الحكومة وعدد مــــن الهيئــــات التي 
تطلب من المؤسسة التدخل، خصوصا مع 
تســــجيل ارتفاع ملحوظ في ملفات التظلم 
خلال 2023، وفق تقرير المؤسســــة نفسها، 
وتتطلع الدولة إلى خبرة الرئيس الجديد 
لتعزيز أدوار المؤسسة في مجال الوساطة 

لحل بعض النزاعات والمطالب الفئوية.
ويشــــكل تعيين حسن طارق على رأس 
مؤسســــة وســــيط المملكة، تحولا هاما في 
مسار هذه المؤسســــة الدستورية إذ ينظر 
إلــــى هــــذا التعيــــين لشــــخصية أكاديمية 
وبرلمانية ودبلوماســــية، في سياق الرغبة 
في تعزيز مكتســــبات المؤسسة وتعميقها، 
وتطوير آليات عملهــــا لتواكب التطورات 
العصريــــة، خاصــــة فــــي المجــــال الرقمي، 

وتقريب الخدمات من المواطنين.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالهيئــــة الوطنية 
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، 
فــــإن محمــــد بنعليلــــو الذي راكــــم تجربة 
قضائيــــة وقانونيــــة مهمة، ســــيعمل على 
محاربة الرشــــوة من خــــلال التركيز على 

مهمة الوقاية والاستباق.
فمن  القضائــــي،  تخصصــــه  وبحكــــم 
المنتظــــر أن يعمــــل علــــى تحقيــــق تعاون 
تام وشــــامل في عمل الهيئــــة مع مختلف 
مكونــــات الســــلطة القضائيــــة والهيئات 

الأخرى المعنية بشكل مباشر.

العاهل المغربي يضخ دماء 
جديدة في مؤسسات دستورية 

لتعزيز الرقابة 

الدبيبة يعالج فوضى 
الميليشيات غرب ليبيا 

بوعود مسكنة
التعيينات الملكية ترتبط بالخبرة والكفاءة أكثر 

من الانتماء السياسي

السلطات الحاكمة عاجزة عن بسط نفوذها 

بالشكل الكامل

تعيينات العاهل المغربي تأتي في سياق الإصلاحات الكبرى في المملكة

ــــــي على رأس عدد من  ــــــي أعلنها الديوان الملكي المغرب ــــــت التعيينات الت حمل
المؤسسات الدســــــتورية، اهتماما كبيرا بالكفاءة والخبرة وضخ دماء جديدة 

لإرساء حكامة فاعلة فيها وتعزيز أدوارها في الحكامة الجيدة.
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محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

التشديد الأمني حاجة ملحة في غرب ليبيا

استياء شعبي في غرب 

ليبيا جراء استمرار 

فوضى السلاح وتحرك 

الميليشيات وتراجع سيادة 

الدولة وتراخي قبضتها

رؤساء المؤسسات 

مطالبون بالعمل 

على تكريس الحكامة

رشيد لزرق

التعيينات تهدف 

إلى ضخ طاقات جديدة 

لتعزيز أدوار المؤسسات

عمر الشرقاوي



 القــدس - أعلـــن الجيش الإســـرائيلي 
الثلاثـــاء مســـؤوليته عـــن قتـــل صحافي 
متعاون مـــع قناة الجزيرة فـــي قطاع غزة 
الاثنـــين زاعمـــا أنـــه كان ”قناصـــا“ تابعا 
لحركة حماس، وهو الادعاء الذي سبق أن 
بررت به إســـرائيل اســـتهدافها صحافيين 

في غزة، وأثار جدلا واسعا.
وقـــال الجيـــش فـــي بيـــان ”الجيـــش 
الإسرائيلي والشـــاباك قتلا الاثنين حسام 
باســـل عبدالكريم شـــبات، وهـــو إرهابي 
قنـــص من كتيبـــة بيـــت حانـــون التابعة 
أيضًـــا  يعمـــل  وكان  حمـــاس،  لتنظيـــم 

كصحافي في قناة الجزيرة.“
وصرحـــت الجزيـــرة أن شـــبات قُتـــل 
في ”قصف إســـرائيلي اســـتهدف سيارته 

شمالي قطاع غزة“ الاثنين.

وبحسب البيان الإســـرائيلي، اكتشف 
الجيش والشـــاباك (جهـــاز الأمن الداخلي 
الشين بيت) في أكتوبر 2024 أن الصحافي 
شـــبات ”ينتمي للجناح العسكري لتنظيم 
حماس وذلك من خلال كشـــف مســـتندات 
داخليـــة لحمـــاس أثبتـــت أنه شـــارك في 
تدريب عســـكري في كتيبة بيت حانون في 

العام 2019.“
وأضاف ”نفذ شـــبات عمليات إرهابية 
وشـــارك في نشـــاطات ضد قوات الجيش 

الإسرائيلي ومدنيين.“
بدوره، أوضح الدفـــاع المدني في غزة 
أنّ شـــبات قتل جراء استهداف سيارته في 
”غارة جوية إسرائيلية بشكل مباشر أثناء 
قرب بلدة بيت لاهيا  تغطيته لغارة جوية“ 

في شمال غزة.

وأظهـــرت لقطات لتلفزيـــون فرانس 
بـــرس أنّ الســـيارة التـــي كانت تحمل 
شـــعار تلفزيون للدلالة على أنها تابعة 
لفريـــق تلفزيوني وكذلك شـــعار القناة، 
أصيبت في الجزء الخلفي وقد عثر على 
جثة الصحافي ممددة أرضا على مقربة 

منها.
كذلـــك، أعلن الدفـــاع المدنـــي في غزة 
الاثنين أيضا مقتل محمد منصور، مراسل 
تلفزيون فلســـطين التابـــع لحركة الجهاد 
الإسلامي في غارة بجنوب القطاع، مشيرا 
إلى أنّ منصور قُتل بضربة على منزله في 

خان يونس.
الصحافيـــين  نقابـــة  وأدانـــت 
الفلســـطينيين في بيـــان قيـــام ”الاحتلال 
بارتكاب مجـــزرة جديدة بحق الصحافيين 

منصـــور  محمـــد  الزميلـــين  واســـتهداف 
وحسام شبات.“

وفي 15 مارس، قُتـــل أربعة صحافيين 
بضربة إســـرائيلية على بيت لاهيا وكانوا 
يعملـــون فـــي ذاك اليوم لحســـاب منظمة 

خيرية.
ولفتـــت نقابـــة الصحافيـــين إلـــى أنه 
منـــذ بـــدء الحرب، قُتـــل أكثر مـــن 206 من 
الصحافيـــين والعاملين في وســـائل إعلام 
”برصـــاص وصواريخ الاحتـــلال، في أكبر 
مجـــزرة دموية تُرتكب بحق الإعلاميين في 
التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مريب 

وتواطؤ مخجل.“
من جهتهـــا، نددت منظمة مراســـلون 
بـــلاد حـــدود بالضربة التي ”اســـتهدفت“ 
ســـيارة شـــبات الذي قالت إنه ”أحد أشهر 

الصحافيين في غزة.“
وقـــال رئيس قســـم الشـــرق الأوســـط 
فـــي المنظمة جوناثـــان داغر فـــي بيان إن 
”اتهامات الجيش الإسرائيلي.. في أكتوبر 
2024 لا يمكـــن أن تبرر قتله بـــأيّ حال من 

الأحوال.“
وأوضحـــت المنظمة أنه ســـبق لها أن 
حـــذرت من أن ”مراســـل الجزيرة وزملاءه 
يهددهـــم خطـــر الاغتيـــال بشـــكل كبير.“ 
وتابعـــت أن ”هـــذا النمط المألـــوف يفاقم 
المذبحة غير المســـبوقة التـــي يتعرض لها 

الصحافيون في غزة.“
ووفقا للمنظمة فإن القوات الإسرائيلية 
”قتلـــت نحـــو 200 صحافي فـــي غضون 15 
شـــهرا من بينهم 43 على الأقل قتلوا خلال 

أداء مهامهم.“
وشـــهد يـــوم 31 يوليو الماضـــي مقتل 
ـــين العاملَين في شـــبكة الجزيرة  الصحافيَّ
إســـماعيل الغـــول ورامـــي الريفـــي خلال 

تغطيتهما الصحفية في غزة.
الجيـــش  ردد  حاليـــا،  حـــدث  وكمـــا 
الإســـرائيلي فـــي اليـــوم التالـــي لمقتلهما 
نفـــس المزاعم بأن الغول عضو في الجناح 
العســـكري لحركـــة حمـــاس. وهـــي أيضا 

ليســـت المـــرة الأولى التي يســـتخدم فيها 
الجيش الإســـرائيلي هذا الاتهـــام لتبرير 
اســـتهداف صحافيين دون تقديم أيّ دليل 
ملموس، وفق ما ذكرت منظمة مراســـلون 

بلا حدود.
وطالبت المنظمة حينها بإجراء تحقيق 
مســـتقل بحالات القتل وبتوقّف إســـرائيل 

عن استهداف الصحافيين.
وعند اســـتجواب الجيش الإسرائيلي 
غالباً  الصحافيين،  اســـتهداف  بخصوص 
مـــا تكـــون الإجابة بـــأن هـــذه الاتهامات 
”باطلة“ رغم الأدلـــة المتراكمة التي تفضي 
بعكس ذلك. ففي اليوم التالي لاســـتهدافه 
ســـيارة إســـماعيل الغول، أعلـــن الجيش 
الإسرائيلي مسؤوليته عن مقتل الصحافي 
الذي يبلغ 27 عاماً، وأشار عبر تغريدة على 
موقع اكس إلى أنه قضـــى على ”إرهابي“ 

و“صحافي“.

وبحســـب تحليل مراسلون بلا حدود، 
تبنّـــى الموقـــف الرســـمي لجيـــش الدفاع 
الإســـرائيلي منذ ذلك المنشـــور، وبشـــكل 
متّســـق، ادعـــاءات تشـــوّه ســـمعة الغول 
ومبنية على دليل غير كاف ومشـــكوك فيه، 
ر رامي الريفي  ومن دون الإشارة إلى المصوِّ

الذي قُتل هو الآخر في الهجوم.
واعتبر الجيش الإســـرائيلي أن الغول 
هو أحد أعضاء الجناح العســـكري لحركة 
حماس الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة، 
وادّعـــى بأنـــه ”إرهابي“ يعمـــل مع وحدة 

”النخبة“ لدى حماس.

وســـعياً منـــه للتأكيد علـــى مزاعمه 
هذه، وبحســـب بيان رســـمي له، نشـــر 
الجيـــش الإســـرائيلي صـــورة لشاشـــة 
تضمّ قائمة أســـماء تعود لعام 2021 ”تم 
العثور عليها على أجهزة كمبيوتر تابعة 
لحمـــاس ومصادرتها في قطـــاع غزة،“ 
قائـــلا إن هذه الوثيقـــة تُظهر أن ”الغول 
كان عـــام 2021 مهندســـاً فـــي كتيبة غزة 

التابعة لحركة حماس.“
وعندمـــا طلبت مراســـلون بلا حدود 
المزيـــد مـــن التفاصيل عن مصـــدر هذه 
الوثيقـــة، أعـــاد الجيـــش الإســـرائيلي 
التأكيـــد علـــى أن مصدرهـــا هـــو جهاز 
كمبيوتر عُثر عليه في قطاع غزة. وعندما 
ســـئل عن دور الغول في ”نشر الهجمات 
على القوات الإسرائيلية،“ أجاب الجيش 

بأنها معلومات استخباراتية.
واســـتمر في اتهام الغول بالمشاركة 
في هجوم 7 أكتوبر دون تقديم أيّ دليل، 
ومجـــرّد ذكـــر أنه في حال كان شـــخص 
ما عضواً في الجناح العســـكري لحركة 
حماس، فإنه يُشـــكل هدفاً شـــرعياً حتى 

وإن كان صحافياً.
وبحســـب رافاييل ميزون الأســـتاذة 
المتخصصة في العدالة الجنائية الدولية 
فـــي جامعـــة باريـــس الحادية عشـــرة. 
”حتى وإن كان هذا الصحافي مهندســـاً 

لحركـــة حمـــاس عـــام 2021، لا يُبرر هذا 
اســـتهدافه بعد ثلاث سنوات. ولا تُشكل 
هـــذه الوثيقـــة بكل تأكيـــد دليـــلاً كافياً 
لكـــي يتمّ اســـتهدافه، كونـــه كان يرتدي 
الـــزي المخصـــص لحمايـــة الصحافيين 
وكان منخرطاً بشـــكل واضح في نشـــاط 

صحفي.“
وأردفت ميزون قائلة إن الشـــخص، 
وبحســـب اتفاقية جنيف، كان سيخسر 
حقوق نيل الحماية كمواطن، وكصحافي 
على وجه الخصوص ”لو أنه انخرط في 
أعمـــال عدائية خلال تلـــك الفترة، ولكن 

ليس هذا هو الحال.“

ميديا 
أونلاين

كل يرى بمنظوره

 الربــاط - تتعامـــل الســـلطات المغربية 
بحـــزم مـــع أي محاولـــة للإســـاءة إلـــى 
علاقاتها مع الدول، والتي تستغلها بعض 
التنظيمات الإســـلامية في منشورات عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، حيث أمر 
القضاء المغربي بســـجن ناشـــط إسلامي 

أساء للسعودية.
الإثنـــين  مغربيـــة  محكمـــة  وقضـــت 
بالســـجن النافذ عاما واحد في حق ناشط 
فـــي جماعة العدل والإحســـان الإســـلامية 
بســـبب  ”بالتشـــهير“،  لإدانته  المعارضـــة 
تدوينات على فيســـبوك حـــول الحرب في 
غزة اعتبرت مســـيئة للســـعودية، وفق ما 

أفاد محاميه.
وقـــال المحامـــي محمـــد النوينـــي إن 
المحكمة الابتدائيـــة بخريبكة في ضواحي 
الـــدار البيضـــاء، أدانـــت الناشـــط محمد 
البوســـتاتي ”بالســـجن عاما نافذا بتهمة 
التشهير“ وهو موقوف منذ أواخر فبراير. 
وأوضح أن المحاكمة استندت على شكوى 
من إدارة المباحث الســـعودية ”بخصوص 
تدوينـــات اعتبرتهـــا مســـيئة لمؤسســـات 

ورموز سعودية.“

وأضـــاف أن تلـــك التدوينـــات تتعلق 
بانتقادات ”سياســـية عامـــة“ لمواقف دول 
عربية إزاء الحرب في غـــزة والتطبيع مع 
إســـرائيل، من دون إعطـــاء تفاصيل حول 

مضامينها.
وأشـــار المحامي إلـــى أن المتهم ”أنكر 
بعضها وقال إنه حســـابه على فيســـبوك 
لكـــن المحكمة اعتبرت  تعرض للاختراق.“ 

أن التدوينـــات موضـــوع الملاحقة تنطوي 
على ”تشهير.“

والإحســـان  العـــدل  جماعـــة  وتعـــد 
الإســـلامية ذات التوجـــه الصوفـــي أبرز 
المنظمـــات المعارضة في المغـــرب ومن بين 
الأكثر تأييدا لحركة حماس الفلســـطينية. 
وهـــي محظـــورة رســـميا لكـــن تمـــارس 

نشاطات.
ويـــرى متابعـــون أن الحزم والشـــدة 
ضروريـــان مع مـــن يعمدون إلى الإســـاءة 
للـــدول الأخرى وتوجيـــه الإهانات للحكام 
والأنظمة والتدخل في شـــؤونها الداخلية، 
والتســـبب فـــي الإضـــرار بصـــورة البلاد 
وضـــرب علاقاتهـــا مع الـــدول الشـــقيقة 

والصديقة.
ويضيف هؤلاء أن حرية التعبير يجب 
رة تحترم حرية الآخر وتقف  أن تكون مؤطَّ
عند حدودها، وضد الفوضى ونشر الأفكار 
الهدّامة، خاصة بغرض الإساءة، خصوصا 
مـــع ازدياد هذه الممارســـات علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الجاري 
قضـــت المحكمـــة الابتدائيـــة فـــي الـــدار 
البيضـــاء في 3 مـــارس الجـــاري، بحبس 
الناشـــط فـــؤاد عبدالمومنـــي، الأمين العام 
لمدة 6 أشهر  لفرع منظمة ”ترانسبارنسي“ 
نافذة بالإضافـــة إلى غرامـــة مالية قدرها 
2000 درهـــم (حوالـــي 200 يـــورو)، بتهمة 
”الإســـاءة إلـــى مؤسســـات الدولة، نشـــر 
مزاعم كاذبة، والإبـــلاغ عن جريمة وهمية 

يعلم بعدم وجودها.“
واســـتندت الملاحقـــة القضائية لفؤاد 
عبدالمومنـــي إلـــى تدوينة كان قد نشـــرها 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنت 
مع الزيارة الرســـمية التي قام بها الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون للمغرب في 
الفتـــرة ما بـــين 28 و30 أكتوبـــر الماضي. 
تضمنت تعبيرا مســـيئا للبـــلاد وتجاوزا 

على الدولة.
واعتبـــر نائـــب الوكيل العـــام للملك 
لدى المحكمة الابتدائيـــة بالدار البيضاء 

أن هذه المتابعات تعود إلى ”نشر بيانات 
ومزاعـــم تمس مصالح المملكة،“ مشـــيرا 
إلى أنهـــا ”تجاوزت حدود حرية التعبير 
وتمثـــل عناصر جريمـــة يعاقـــب عليها 

القانون.“
علـــى  المغربيـــة  الســـلطات  وتؤكـــد 
و“المساس بالحياة  مواجهة ”التشـــهير“ 
على مواقع  الخاصـــة وحريات النـــاس“ 
التواصـــل الاجتماعي باعتبارها ”جرائم 

جنائية“ يعاقب عليها بالسجن.
وأفـــادت وزارة الداخليـــة المغربيـــة 
فـــي وقت ســـابق، أنه تم تســـجيل لجوء 
بعض الأشـــخاص إلى القيـــام بخرجات 
في مواقـــع التواصل الاجتماعي وبعض 
المواقـــع الإلكترونيـــة، يتـــم مـــن خلالها 
مهاجمـــة مؤسســـات أمنيـــة وطنية عبر 
الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل 
الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة 
والتشكيك  عملها  وتبخيس  المؤسســـات 

في طبيعة أدائها.
وتعمل السلطات على تعزيز الحماية 
على الفضـــاء الرقمي باتخـــاذ إجراءات 
جديدة لمحاصـــرة الجرائـــم الإلكترونية 
المغربـــي  العـــدل  وزيـــر  أعلـــن  حيـــث 
عبداللطيـــف وهبي عن إعـــداد تعديلات 
الجريمـــة  لمكافحـــة  شـــاملة  قانونيـــة 
الإلكترونية تهدف إلى تجاوز التحديات 
الحاليـــة من خـــلال ضمان التـــوازن بين 
حماية الحقوق الرقمية وحرية التواصل.
ولفـــت وهبي الاثنين إلـــى أن المغرب 
يشـــهد طفرة تكنولوجية غير مســـبوقة 
أدت إلـــى بروز تحديـــات قانونية تتعلق 
باســـتغلال الفضاء الرقمي فـــي ارتكاب 
أفعال إجرامية مثل الاحتيال الإلكتروني 
ونشـــر الأخبار الزائفة والســـب والقذف 
الرقميـــين واســـتدراج الأشـــخاص عبر 

الإنترنت.
وسلط الضوء على الجهود القانونية 
التي تبذلهـــا الحكومة لتقنين التعاملات 
عبر الإنترنت ومكافحة الجرائم الرقمية، 
مؤكّـــدا علـــى أهميـــة تعزيـــز الحمايـــة 
القانونية للمستهلكين والمؤسسات، وهو 
ما يســـتوجب إســـتراتيجيات تشريعية 
متطـــورة لإدارة هذه المخاطـــر المرتبطة 

بالعالم الافتراضي.
ويسعى المغرب إلى تعزيز الترسانة 
مختلـــف  مـــع  وملاءمتهـــا  التشـــريعية 

الاتفاقيـــات الدوليـــة لمواجهـــة الجرائم 
الإلكترونية المســـتجدة بجميع أشكالها، 
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي 
يشـــهدها العالم وتوســـع نطاق التجارة 

الإلكترونية في البلاد.
وتعود جهود المملكة في سد الثغرات 
التشـــريعية المتعلقة بهـــذه الجرائم الى 
العـــام 2003 حيـــث أُدرجـــت إصلاحات 
الجنائـــي،  القانـــون  مجموعـــة  علـــى 
وإقـــرار قوانـــين جديـــدة تعـــزز حماية 
البيانـــات والمعامـــلات الإلكترونية. كما 
شـــملت هذه الاصلاحات قانون القضاء 
العســـكري لمكافحة الجرائم المعلوماتية 
التـــي قـــد تســـتهدف أنظمـــة الدفـــاع 

الوطني.
وشـــدد وهبي على الـــدور المحوري 
لقانون الصحافة والنشـــر فـــي مكافحة 
الجرائـــم الإلكترونية والذي يجرم نشـــر 
الأخبـــار الزائفة عبر الوســـائط الرقمية 
والتحريـــض علـــى العنـــف أو الاحتيال 

الإلكتروني.

وانخرط المغرب فـــي اتفاقيات دولية 
في هـــذا المجال، إذ صـــادق على اتفاقية 
الـــى  وانضـــم   ،2018 عـــام  بودابســـت 
البروتوكـــول الإضافـــي الثاني الخاص 
بتجريم الأفعال العنصرية عبر الإنترنت 
في 2022، الذي من شأنه أن يحسن قدرات 
الدول الأعضاء في مجـــال التعاون. كما 
سيســـاهم في تعزيز التعاون مع مزودي 
الخدمات، مما سيمكن الدول من الحصول 
على وســـائل الإثبـــات الإلكترونية خلال 
الأبحاث أو المساطر الجنائية، بالإضافة 
الى الرفع مـــن قدرات جميع الفاعلين في 
مجال العدالة الجنائية ومساعدتهم على 
الحـــد من الجرائـــم المعلوماتيـــة في ظل 
ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية.
البروتوكـــول  مقتضيـــات  وتركـــزت 
حول مجموعة من المحاور أبرزها إرساء 
آليات بسيطة لإصدار الأوامر والطلبات 
لمـــزودي الخدمات التابعـــين لدول أخرى 
مـــن أجل الكشـــف عـــن معلومـــات حول 

المشـــتركين أو بيانـــات حركتهـــم خارج 
القضائـــي  التعـــاون  طلبـــات  نطـــاق 

الدولي.
كما تضمن التنصيص على الوسائل 
الســـمعية البصرية في مجـــال الأبحاث 
إلـــى  بالإضافـــة  المشـــتركة،  الجنائيـــة 
التنصيـــص على ضمانـــات إضافية من 
أجـــل إعمال حمايـــة أفضـــل للمعطيات 
ذات الطابع الشخصي المتداولة في إطار 

تطبيق هذا البروتوكول الإضافي.
وفي أغســـطس 2024، شاركت المملكة 
فـــي أشـــغال اللجنة المخصصـــة لوضع 
اتفاقيـــة دوليـــة شـــاملة بشـــأن مكافحة 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  اســـتخدام 
والاتصـــالات لأغـــراض إجراميـــة، حيث 
أفضـــت إلـــى وضـــع إطار عالمـــي موحد 
خاص بمكافحـــة الجرائـــم الإلكترونية، 
وســـيتم عـــرض هـــذه الاتفاقيـــة علـــى 
الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة فـــي 
إحدى الـــدورات المقبلة قصد فتحها أمام 

مصادقة الدول الأعضاء.

الحكومة تعد تعديلات 

قانونية شاملة لمكافحة 

الجريمة الإلكترونية لضمان 

التوازن بين حماية الحقوق 

الرقمية وحرية التواصل

صحافي أم قناص.. جدل بعد استهداف إسرائيل لصحافي في غزة

ممنوع الخروج عن النص

المغرب يتعامل بحزم مع محاولة الإساءة لعلاقته 

مع السعودية على مواقع التواصل
إجراءات جديدة لمحاصرة الجرائم الإلكترونية على الإنترنت

ينتهج المغرب سياســــــة حازمــــــة في التعامل مع من يعمدون إلى الإســــــاءة 
لعلاقات البلاد وصورتها الخارجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 
هذا الإطار تم الحكم بالســــــجن على ناشــــــط إسلامي نشر تدوينات مسيئة 

للسعودية تعتبر ”جرائم جنائية“ يعاقب عليها بالسجن.
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مراسلون بلا حدود: هذا 

النمط المألوف يفاقم 

المذبحة غير المسبوقة 

التي يتعرض لها 

الصحافيون في غزة



 صنعاء - وســـعت الولايـــات المتحدة 
بنـــك أهدافهـــا العســـكرية فـــي اليمـــن 
البـــارزة  الحوثيـــة  القيـــادات  ليطـــال 
تزامنـــا مع اســـتهداف البنيـــة التحتية 
العســـكرية للحوثيـــين، في إطـــار حملة 
يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
تستهدف الجماعة المســـلحة التي تهدد 
التجـــارة البحرية، بينما يســـعى أيضا 

إلى ممارسة ضغوط على إيران.

القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وقـــال 
الأميركـــي مايـــك والتـــز إن الضربـــات 
نجحت في القضـــاء على قيادات حوثية 
بـــارزة، مـــن بينها مســـؤول الصواريخ 
الأول فـــي الجماعة، غيـــر أن الحوثيين 
لـــم يؤكدوا ذلك حتى الآن، حيث اعتادوا 
التقليل مـــن حجم خســـائرهم والمبالغة 
في نجاح هجماتهم ضد السفن الحربية 

الأميركية.

مســـاء  الحوثي،  جماعـــة  وأعلنـــت 
الاثنين، عن سقوط مصابين إثر 8 غارات 
أميركيـــة طالـــت محيـــط مدينـــة صعدة 
شـــمالي اليمن. وتحدثت قناة ”المسيرة“ 
الفضائيـــة التابعـــة للجماعـــة في خبر 
مقتضـــب عـــن ”عـــدوان أميركـــي على 

محافظة صعدة“.
وقالـــت القنـــاة لاحقـــا إن 8 غـــارات 
أميركية اســـتهدفت محيط مدينة صعدة 

أدت إلـــى إصابـــات، دون تحديد عددها 
أو طبيعتهـــا. كما أعلنت عن غارة أخرى 
بمديرية  اســـتهدفت منطقـــة ”الصبـــر“ 

كتاف شرقي صعدة.
ويرى خبراء عســـكريون أن تصعيد 
محافظـــة  علـــى  الأميركيـــة  الضربـــات 
صعدة ربما يســـتند إلى قاعـــدة بيانات 
ومعلومـــات اســـتخبارية حـــددت بنـــك 
أهـــداف حيويـــة يقـــود تدميرهـــا إلـــى 
الحوثية  العســـكرية  القـــدرات  إضعاف 
المهددة لأمن الملاحة والســـفن الأميركية، 
فضلا عن تعقـــب وضرب قادة الحوثيين 
الذين لجأوا إلـــى تحصينات بنوها في 

مناطقهم خلال السنوات الماضية.
ومنـــذ الخامـــس عشـــر مـــن مارس 
الحالي، تشـــن الولايات المتحدة ضربات 
جويـــة كثيفة ضد الحوثيـــين في اليمن، 
مســـتهدفة مواقعهم ومخازن أسلحتهم، 
فيمـــا تعهد الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب بالقضـــاء على الحوثيين، محذرا 

إيران من استمرار تقديم الدعم لهم.
العســـكرية  الضربـــات  وتعكـــس 
الأميركية على الحوثيين إصرارا أميركيا 
علـــى ردع الحوثيـــين ووقـــف تهديدهم 
للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب 
المندب. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل هذه 
الضربات قادرة على إضعاف الحوثيين 
بشـــكل حقيقي، أم أنها مجـــرد ضربات 
تكتيكية لا تلامس جوهر القوة الحوثية؟
وتعيـــق الميليشـــيا المواليـــة لإيران 
حركة الملاحـــة الدولية في البحر الأحمر 
منـــذ أكتوبـــر 2023، وظلـــت متواصلـــة 
رغـــم موجات الغارات الجوية الســـابقة 
وحلفاؤهـــم).  الأميركيـــون  (شـــنها 
ويشـــير مراقبون إلى أن إســـتراتيجية 

ترامب ضد الحوثيين رغم أنها تحُسّـــن 
إســـتراتيجية بايدن المتقطعـــة، إلا أنها 

على الأرجح غير حاسمة.
وبـــدلا من ذلـــك ســـتحتاج الولايات 
المتحـــدة فـــي مواجهـــة الحوثيـــين إلى 
تخصيـــص مـــوارد إضافيـــة تتجـــاوز 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الجويـــة،  الضربـــات 
الدبلوماســـية والحظـــر البحري لإغلاق 
طـــرق إعـــادة الإمـــداد وإنشـــاء تحالف 

إقليمي أوسع والضغط على إيران.

وفـــي حـــين قـــد تُســـبب الهجمـــات 
على القواعـــد والدفاعـــات الصاروخية 
انتكاســـات عملياتيـــة قصيـــرة الأجـــل 
أثبتـــت  الجماعـــة  أن  إلا  للحوثيـــين، 

باستمرار قدرتها على التعافي.
ويقول داني ســـيترينوفيتش، زميل 
غيـــر مقيم في برامج الشـــرق الأوســـط 
في المجلس الأطلســـي، إن الحملة يجب 
أن تكون مســـتمرة وأن تلحـــق أضرارا 
ممنهجـــة بالبنيـــة التحتيـــة القياديـــة 
للجماعة وقدرتها على إنتاج الصواريخ 

والطائرات المسيّرة حتى تكون فعّالة.
ويشير ســـيترينوفيتش إلى ضرورة 
أن يشـــمل هـــذا الجهـــد منع إيـــران من 
مواصلـــة دعـــم الحوثيـــين، ســـواء عبر 

عُمان أو بحر العرب. كما يجب أن تهدف 
الحملـــة في نهاية المطـــاف إلى الإطاحة 
بنظـــام الحوثيين، بما ســـيقوض نفوذ 

إيران في هذه المنطقة الإستراتيجية.
العســـكريون  الخبـــراء  ويقـــول 
الأميركيـــون الأكثـــر تشـــددا إن الهدف 
الرئيســـي للإســـتراتيجية العســـكرية، 
مهما بلغ  والقصف الجوي الأميركـــي – 
من الشـــدة – لا يمكـــن أن يحل محل قوة 

القوات البرية.
ويلي  الأميركي  الأدميـــرال  واعتبـــر 
سيسخر أن الضربات الجوية الأميركية 
حملـــة تراكميـــة تهـــدف إلـــى إضعاف 
الحوثيـــين وتثبيط عزيمتهم. لكنه أعرب 
في المقابل عن شـــكوكه فـــي أن الهجوم 
ســـيحقق تلـــك الأهـــداف مـــا لـــم يُنفذ 

بالتنسيق مع العمليات البرية.
وفي المقابل، يرى آخرون أن الغارات 
الجويـــة الأميركية علـــى الأرجح مجرد 

بداية لحملة أطول.
وظل الحوثيون ثابتين على موقفهم، 
مســـتغلين الصـــراع لتعزيـــز مكانتهـــم 
المحليـــة والإقليميـــة. وهـــددوا الشـــهر 
الجـــاري بشـــن هجمـــات جديـــدة، مما 

يعكس صمودهم المستمر.
ويُظهر التاريخ أن غياب إستراتيجية 
تحالفية أوسع نطاقا ومنسقة تستهدف 
أن  يعنـــي  وإيـــران  الحوثيـــين  محـــور 
الغارات الجوية لن تكفي وحدها لإخراج 
الحوثيـــين من اليمـــن أو تثبيـــت الأمن 

الإقليمي.
وســـيطر الحوثيون علـــى جزء كبير 
من غرب اليمن منذ 2015. وعلى الرغم من 
سنوات الغارات الجوية فإن الجماعة لا 

تزال متحصنة.

 إســطنبول - أعـــادت الدعـــوات إلـــى 
المقاومة والســـير نحو ســـاحة تقســـيم 
في إســـطنبول التي أطلقها المتظاهرون 
الأتراك خلال الأيام الســـتة الماضية، إلى 
الذاكرة أســـوأ ســـيناريو بالنســـية إلى 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان ألا 

وهي احتجاجات غيزي عام 2013.
وانطلقـــت حركة الاحتجـــاج بتعبئة 
نفذتها مجموعة صغيرة من الناشـــطين 
المدافعـــين عـــن البيئة ضد مشـــروع كان 
ســـيدمر متنـــزّه غيـــزي في إســـطنبول 
المجاورة لســـاحة تقسيم، قبل أن تتحول 
إلى تظاهرات أوســـع ضد أردوغان الذي 

كان رئيسا للوزراء آنذاك.
وعلى مدى أسابيع، خرج الملايين إلى 
الشـــارع في كل أنحاء البلاد. وأســـفرت 
المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين عن 

مقتل ثمانية أشخاص وإصابة الآلاف.
وفـــي نهايـــة المطـــاف تراجـــع زخم 
التحرك الذي قمع بشدة، لكن تأثيره كان 
كبيرا. ومنذ ذلك الحين، تمنع الســـلطات 
أي تجمع في ساحة تقسيم التي طوقتها 

الشرطة منذ بدء التظاهرات 
الأربعاء التي اندلعت بعد 

اعتقال رئيس بلدية 
إسطنبول المعارض 

أكرم إمام أوغلو، 
خصم أردوغان 

الرئيسي.
ولم 

يردع الحظر 
المفروض على 

التجمعات 
في كل أنحاء 

المدينة المطبق منذ 
ذلك الحين، المتظاهرين 
ومعظمهم من الشباب 

الذين يحتشدون بالآلاف 
كل ليلة أمام مبنى بلدية 

إسطنبول.
وانتشرت في كل مكان 

شعارات احتجاجات غيزي، 
ويردد المتظاهرون كل مساء 
”ساحة تقسيم في كل مكان، 

المقاومة في كل مكان!“ 
وهو شعار يعود لعام 

.2013
ويناشد 

المحتجون زعيم 
حزب المعارضة 

الرئيســـي أوزغـــور أوزيل الـــذي يدعو 
الحشـــود كل مســـاء للتجمع امـــام مقر 
بلدية المدينة مرددين ”أوزغور إلى ساحة 

تقسيم!“
انتشـــرت  التي  الشـــرطة  واتخـــذت 
بأعداد كبيـــرة، إجراءات مشـــددة بحق 
المتظاهريـــن الذين حاولوا الســـير نحو 

ساحة تقسيم في تحد لأردوغان.
وقال آرون شتاين مدير معهد أبحاث 
السياسة الخارجية في الولايات المتحدة 
”ســـاهمت   2013 عـــام  احتجاجـــات  إن 
بالتأكيـــد في تأجيج مخـــاوف (الرئيس 
أردوغان) من التظاهرات“ ويرى شـــتاين 
أن الرئيـــس التركـــي ســـيبذل كل ما في 
وســـعه لمنع التحرك الحالي من اكتساب 

المزيد من الزخم.
وقـــال المحلـــل ســـيركان دميرطاش 
لوكالة فرانس برس إن ”أردوغان لا يحب 
التظاهـــرات لأنه لا يؤمـــن بالديمقراطية 

ولأنها تشوه صورته كزعيم قوي.“
الغضـــب  ترجـــم  عـــام 2013،  وفـــي 
خصوصا بين الشباب بما كان يُعتبر أنه

 تغيير في أسلوب حياتهم، مشددا 
من ناحية أخرى على أن 
وراء الاحتجاج الحالي 
”الظلم السياسي 

العميق.“
ويضيف 
شتاين الذي 
يرى أن اعتقال 
رئيس بلدية 
إسطنبول 
”يطيح العقد 
الاجتماعي بين 
الأتراك وحكومتهم“، 
أن ”ما يحدث الآن أكثر 

خطورة بكثير.“
وتقول إليف وهي 
عازفة من إسطنبول 
تبلغ 36 عاما تشارك 
في التظاهرات، إنه 
خلافا لما يحصل 
اليوم، لم 

تكن احتجاجات 2013 مدعومة من حزب 
سياســـي. وتؤكد ”كان أمرا غير مسبوق 

لأنه كان تحركا شعبيا.“
قمـــع  بحملـــة  الحكومـــة  وقامـــت 
وأوقفت شـــخصيات من المجتمع المدني 
والناشـــطين، واتهمتهـــم بالإرهـــاب أو 

التجسس.
والمســـتهدف الأكثـــر شـــهرة لحملة 
القمـــع هو رجـــل الأعمال عثمـــان كافالا 
الـــذي حكم عليه بالســـجن المؤبد بعدما 
اتهم بمحاولة إطاحة الحكومة من خلال 
دعم احتجاجات غيزي وهو ما كان ينفيه 
دائما. ومنذ ذلك الحين، لم تشـــهد تركيا 

تظاهرات بهذا الحجم.
ويـــرى دوغـــان غوربينـــار المـــؤرخ 
أن  التقنيـــة،  إســـطنبول  جامعـــة  فـــي 
احتجاجـــات غيزي عـــززت موقف رجب 
طيـــب أردوغـــان: فقـــد رأى فيها ”فرصة 
السياســـية  الأجنـــدة  توجيـــه  لإعـــادة 
ما  بالاســـتناد الى الحروب الثقافية،“ 
يزيد من استقطاب المجتمع ”لتعزيز 

قاعدته.“
كيف  جيـــدا  ”يعـــرف  ويضيـــف 
وينـــاور  الوضـــع  هـــذا  يســـتغل 

ومع ذلك، يشـــكك المؤرخ في  بســـهولة.“ 
قـــدرة الرئيـــس التركـــي علـــى الخروج 
منتصـــرا مـــرة أخرى مـــن الاحتجاجات 

الحالية.
ويؤكد أن ”قاعدته الانتخابية، والأهم 
من ذلك قاعدته الاجتماعية، تراجعت إلى 

حد كبير“ منذ العام 2013.
ويضيف غوربينار ”هذه المرة تختلف 
اللعبة عن الحروب الثقافية الكلاســــيكية 
التــــي اســــتلهمها مــــن الإســــتراتيجيات 

الشعبوية.“
ويعتبــــر إمــــام أوغلو الذي رشــــحته 
لخــــوض  الأحــــد،  التركيــــة  المعارضــــة 
الانتخابــــات الرئاســــية فــــي 2028 رغــــم 
إيقافه، المنافس الرئيسي للرئيس التركي 
أو مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويتميز إمام أوغلو بامتلاكه شــــعبية 
واســــعة بين مختلف الكتل الانتخابية. إذ 
أنه قــــادر على جذب أصــــوات الأكراد مع 
الحفاظ على علاقات قوية مع السياسيين 
القوميــــين من خــــلال كاريزمتــــه وحديثه 

العام.
والأهم من ذلك، أنه قادر على استقطاب 
الناخبــــين العلمانيين والإســــلاميين على 

حد ســــواء. فهو يحظى بدعم شريحة من 
المجتمع التركــــي تلتزم بالرؤية العلمانية 
التــــي وضعها مؤســــس تركيــــا الحديثة 

مصطفى كمال أتاتورك.
وفي الوقت نفسه، يســــتطيع التقرّب 
من الناخبين المتدينين، مثل تلاوته لآيات 

من القرآن الكريم علنا.
وســــاعدت هــــذه القدرة علــــى توحيد 
الدوائر الانتخابيــــة المتنوعة إمام أوغلو 
على هزيمة حزب أردوغان في إســــطنبول 
مرتين عــــام 2019، فبعــــد الهزيمة الأولى، 
رفــــض أردوغان قبــــول النتيجــــة، وألغى 

المجلس الأعلى للانتخابات.
وعززت إعــــادة انتخاب إمــــام أوغلو 
رئيسا لبلدية إسطنبول عام 2024 سمعته 
كسياســــي بارز قادر على هزيمة أردوغان 
فــــي صناديــــق الاقتــــراع. وتبــــدو موجة 
الاحتجاجــــات العارمة فرصــــة للمزيد من 
الترويج لشــــعبية إمام أوغلــــو وبالتالي 

لحزب المعارضة الذي ينتمي إليه.
ويقول محللون أنه في صورة ما أدين 
إمــــام أوغلو بعــــد اســــتكمال التحقيقات 
وهــــي نتيجة مرجحــــة، فإن عــــددا كبيرا 
مــــن مناصــــري الديمقراطيــــة والحريات 

في البلاد ســــيصوتون لمرشــــح المعارضة 
البديل لإمام أوغلو في ما يشبه التصويت 

العقابي لحزب العدالة والتنمية.
وقوبل اعتقال إمام أوغلو باستهجان 
واســــع من جانب جميع أحزاب المعارضة 
التركيــــة، ودعوات إلــــى توحيد الصفوف 
للفــــوز بأغلبيــــة البرلمان فــــي الانتخابات 
المقبلة، وممارسة الضغط التشريعي على 

السلطة الحاكمة.
ويخشــــى مراقبون أن يؤدي الاحتقان 
السياســــي إلــــى تراجع ثقة المســــتثمرين 
الأجانــــب فــــي الاقتصــــاد التركــــي، ممــــا 
المــــال  رأس  تدفقــــات  علــــى  يؤثــــر  قــــد 
والاستثمارات المباشرة. وقد تواجه تركيا 
ضغوطا اقتصادية إضافية إذا اســــتمرت 
التوتــــرات السياســــية، خاصــــة مع قرب 

الانتخابات الرئاسية.
وشــــهدت الليرة التركية تراجعا فور 
الإعــــلان عن اعتقــــال إمام أوغلــــو، حيث 
انخفضــــت قيمتهــــا أمــــام الدولار وســــط 
مخاوف من عدم الاســــتقرار السياســــي. 
كما تراجعت مؤشرات البورصة التركية، 
مما يعكس قلق المســــتثمرين من تداعيات 

الأزمة السياسية.
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الولايات المتحدة توسع بنك أهدافها في اليمن بتعقب قادة الحوثيين

احتجاجات غيزي أسوأ سيناريو لأردوغان تلهم المتظاهرين
الدعوات إلى المقاومة قد تطيح العقد الاجتماعي بين الأتراك وحكومتهم

احتقان مفتوح على جميع السيناريوهات 

ما تزال ارتدادات حادثة اعتقال رئيس بلدية إســــــطنبول، أكرم إمام أوغلو، 
قائمة ومتفاعلة في تركيا بعد ســــــتة أيام من اعتقاله رغم حظر الســــــلطات 
ــــــة للتظاهرات. ومــــــع تصميم المحتجين على تحدي الســــــلطات تبدو  التركي

الأمور مرشحة للمزيد من الاحتقان.

رغم أهميتها.. فالضربات الجوية غير كافية 

هذه المرة تختلف اللعبة عن 
الحروب الثقافية الكلاسيكية 
التي استلهمها أردوغان من 

الإستراتيجيات الشعبوية

الضربات الجوية الأميركية 
نجحت في القضاء على 

قيادات حوثية بارزة، من 
بينها مسؤول الصواريخ 

الأول في الجماعة

ذ
هرين 
شباب 
بالآلاف

ى بلدية 

كل مكان 
جات غيزي، 
ن كل مساء 
ي كل مكان، 

كان!“
لعام 

”يطيح العقد 
الاجتماعي بين 
الأتراك وحكومتهم“، 
”ما يحدث الآن أكثر  أن

خطورة بكثير.“
وتقول إليف وهي 
عازفة من إسطنبول 
تبلغ 36 عاما تشارك 
في التظاهرات، إنه 
خلافا لما يحصل 
اليوم، لم 
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الإستراتيجيات الشعبوية
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ممصطفى القرة داغي
كاتب عراقي

هل تجد سوريا السلام بعد 
سنوات الحرب الأهلية؟ سؤال 

يبدو بأنه سيبقى عالقا لفترة من 
الزمن لتجيب عنه الأحداث. ففي 

غضون الأيام القليلة الماضية، وقع 
حدثان مهمّان أعطيا إجابات متناقضة 

لهذا السؤال، وجرّا البلاد، مرّة نحو 
المجهول، ومرّة نحو الاستقرار. الأول 

هو مجازر ميليشيات متطرفة محسوبة 
على قوى الأمن السورية التابعة 

لحكومة الشرع في مدن الساحل التي 
يقطنها العلويون، والثاني هو الاتفاق 

بين حكومة الشرع وقوّات سوريا 
الديمقراطية الكردية.

منذ تغيير نظام بشّار الأسد، 
وفراره إلى روسيا، وقعت هجمات 

فرديّة على الأقليات، سيطرت عليها 
حكومة الشرع عبر حظر التجوال. بقي 

الأمر على هذه الحالة حتى السادس 
من مارس عندما هاجم مسلحون 

موالون للأسد قوات الأمن بمحافظة 
اللاذقية ومواقع أخرى في عملية 

مخطّط لها طالت مدنيّين أيضا، لترد 
الميليشيات بمجازر ذهب ضحيّتها 
نحو 1400 شخص خلال 72 ساعة، 

طالت بالمقام الأول الأقلية العلوية، تبينّ 
أن المسؤول عنها فصيلان مسلّحان، 

هما نظريا تحت سلطة الحكومة 
لأنّهما عمليا لا يخضعان لسيطرتها، 

ممّا يظهر هشاشة سلطة الشرع، 
رغم ادّعائها الحزم ونيّتها تجاوز 

جراح الماضي. كذلك بيّنت الأحداث 
أنه لا تنبغي الاستهانة بأزلام الأسد، 

خصوصا وأنّهم لا يزالون يتلقّون 
الدعم من حلفائهم في العراق.

هذه الأحداث أثارت هاجسا لطالما 
أقلق الأقليات ”هل سيكون بديل الأسد 
دكتاتورية سنيّة!“، والذي اعتاش منه 

نظام الأسد سنوات لتوحيد صفوفه 
ضد المعارضة، ويبدو أن بقاياه تسعى 

لتحقيقه عبر إدامة العنف.
رغم وعود الشرع بحماية الدولة 

للأقليات، إضافة إلى تعهّده بمحاسبة 
المسؤولين، إلا أن المجازر أظهرت 

عجزه عن تحقيقها، كما أثارت حفيظة 
الخارج، الذي تسعى حكومته لإثبات 

حسن نيّتها له لإنهاء العقوبات وإعادة 
الإعمار.

لذا على حكومته النأي بنفسها عن 
هذه الأعمال وميليشيات بقايا داعش 
التي تنفذها، وأن تعمل على تجريدها 
من قوّتها، ولن يكون ذلك سهلا لأنها 

منتشرة بأرجاء البلاد.

نظريا تم حل الميليشيات ودمجها 
في الجيش، لكن سيستغرق هذا الأمر 
وقتا لتحقيقه على الأرض. الاستقرار 

لا يتعلق فقط بثبات الحكم في دمشق، 
فبين الجماعات الإسلامية أو بقايا 
الأسد انتهازيون وقتلة مشحونون 

أيديولوجيا، بالنسبة لهم يتعلّق الأمر 
ببقاء أعمالهم ومناطق نفوذهم حيث 
الموارد تحت السيطرة، وهو ما قاموا 

به لسنوات تحت عباءة الحرب الأهلية.
يبدو أن ماضي الشرع يلاحقه، 

رغم سعيه للتبرؤ منه. فمجموعته لها 
جذورها في تنظيم داعش والقاعدة، 

ومن الواضح أن بعضها لم تتخل 
عن أيديولوجيا الجهاد المتطرّفة إلى 

اليوم، ولتوحيد البلاد سيكون ضروريا 
التخلّص منها.

وقد أثبت الشرع سابقا أنه قادر 
على فعل ذلك، وحتى في الحاضر، 
كان اتفاقه مؤخرا مع قوّات سوريا 

الديمقراطية، ودمج أفرادها بالقوّات 
المسلّحة السورية، إنجازا يُحسب 

له، مقابل ضمانه للأكراد السوريين 
حقوقهم الكاملة كمواطنين.

وبعد عقود من التمييز في عهد 
الأسد، يعد هذا تصويتا بالثقة 

للحكومة الجديدة، كما يمكن لهذه 
القوّات أن تشكل ثقلا مقابلا 
للمقاتلين الإسلاميين الذين 

تم دمجهم في القوّات 
المسلّحة.

بالتوازي 
مع هذا الأمر، 

تعمل لجنة 
خبراء عيّنها 

الشرع لصياغة 
دستور مؤقت، 

لكن ينبغي 
عدم الإفراط في 

التفاؤل، فقد أظهرت 
الأحداث الأخيرة هشاشة 
البنية السورية، وأهمية 

الحفاظ على تماسكها.
يحتاج هذا الأمر إلى حوار 

جدّي بين جميع السوريين حول 
كيفية تعايشهم معا في بلد واحد، 

وهكذا عقد اجتماعي يجب أن 
يحسم قبل الدخول 

في الصياغة 
الدستورية.

ويمكن لاتفاق 
البنود الثماني 

بين الشرع 
والأكراد أن 
يكون حجر 

أساس له لأنه 

يحافظ على الوحدة الاجتماعية للبلد 
بأكمله، ويكرس مشاركة الجميع بغض 
النظر عن خلفيّتهم الدينية أو العرقية.
إن ما جرى من إبادة بحق المئات 

من الضحايا الأبرياء من العلويين على 
يد مجاميع مسلحة تدّعي انتسابها 

للأجهزة الأمنيّة، في بلد لا تزال أجزاء 
كبيرة منه خارجة عن سلطة المركز، 

بحجة أنّهم من فلول الأسد، هو نفس 
ما يقوم به أتباع إيران بحق سنة 

العراق من 2003 إلى اليوم، بحجة أنّهم 
فلول صدام.

العلويون وأهالي اللاذقية لا علاقة 
لهم بما قام به الأسد، كما أن السنة 

وأهالي تكريت لا علاقة لهم بما فعله 
صدام، علما أن أغلب بعثيي سوريا 

وضباط مخابراته كانوا سنّة، كما أن 
أغلب بعثيي العراق وضباط مخابراته 

كانوا شيعة.
وكما لم يكن المذهب السنّي مصدرا 

لقوانين الدولة العراقية، لم تكن 
الشريعة العلوية مصدرا لقوانين الدولة 

السورية. وكما لم تكن مناهج النظام 
التعليمي العراقي مستمدة من المذهب 

السنّي، لم تكن مناهج النظام التعليمي 
السوري مستمدة من الدين العلوي، 
وكان بشّار وأبوه يصلّيان متكتفين 
بالمسجد الأموي، ولم يمارسا 

طقوسا دينية علوية في 
بيت الجمع.

لذا ما قام به 
شبّيحة الأسد 

من إبادة بحق 
السنة، لا يبرّر 

جرائم أتباع 
الشرع في مدن 

الساحل بحق 
العلويين. وتبرّؤ 

الشرع منهم لن 
يعفيه من المسؤولية، 

كما أن تبرّؤ الأسد من 
جرائم شبّيحته لم ولن 
يعفيه من المسؤولية. 

واستمرار استعانة الشرع 
ببقايا داعش من أفغان 
وشيشان وتُرك وإيغور، 
واستقوائه بهم على 

أبناء شعبه، 
لا يختلف 

عن 
استعانة 

الأسد 
بالحشد 
وحزب 
الله 
من 

عراقيين ولبنانيين، واستقوائه بهم 
على شعبه.

لا تزال لدى الشرع فرصة للسيطرة 
على الوضع، حتى إن استعان بالمجتمع 
الدولي الذي يقف اليوم ساندا ومراقبا 

له، كما حدث بمؤتمر المانحين في 
بروكسل، الذي تعهّد بتقديم الدعم 

لإعادة إعمار سوريا، رغم استنكاره 
للأحداث الأخيرة.

لهذا عليه عدم تضييع الفرصة 
لأجل التزامات سابقة مع رعاع خارج 

التاريخ الذي يسعى لدخوله، لن تجلب 
له ولنظامه الفتي الذي يحاول تسويقه 

على أنه مسالم يحترم حرية المعتقد 
وحقوق المرأة والأقليات، سوى العار 

وسوء الصيت.
لذا لا مبرّر لإبقاء هؤلاء ودمجهم 
بأجهزة الأمن، كما أن لا مبرّر لوجود 

الحشد ودمجه بأجهزة الأمن العراقية. 
فهم لا يمكن إعادة تأهيلهم، لأنهم 
مسكونون بالعنف والتطرّف، ولا 

يمكنهم العيش دون قتل الناس 
وانتهاك حرماتهم.

لقد شاهد السوريون كيف جرت 
أحداث سيناريو العراق، وماذا جرّت 
على العراقيين من ويلات إلى اليوم. 
دولة لا تنطبق عليها أي مواصفات 

للدولة، وشعب ممزّق ومستقطب 
طائفيا ودينيا لأحزاب فاسدة تنشر 

التطرّف وتسرق المال العام دون حسيب 
أو رقيب، وميليشيات مرتزقة تُنفذ 

أجندات خارجية وتسرق وتقتل على 
الهوية! هل هذا هو السيناريو الذي 
يريدونه لدولتهم؟ أو النموذج الذي 

يتمنّون أن تنتهي إليه؟ هل يريدون أن 
يأتي يوم يترحّم فيه السوريون على 
بشار، كما بات الكثير من العراقيين 

يترحّمون على صدام؟
أسئلة مصيرية على السوريين 

قيادة وشعبا أن يجيبوا عليها فعلا 
لا قولا بشعارات لا تطبّق على أرض 

الواقع. فمعارضة صدام رفعت شعارات 
أكثر بريقا من شعارات الشرع، ولكننا 

رأينا عكسها الذي كان أسوء ممّا 
فعله صدام! أو ربمّا يفضلون نموذج 
أفغانستان الأكثر تطرفا، فقد شاهدنا 
في الأيام الماضية ما يُسمّى بسيارات 
الدعوة المجهّزة بمكبّرات صوت تبث 

أناشيد وخطبا دينية تدعو الناس 
إلى اعتناق الإسلام وتطبيق الشريعة 
الإسلامية، والتي بدأت تجوب بعض 
أحياء العاصمة دمشق، وتحديدا ذات 
الغالبية المسيحية! فإلى أين يريدون 

المضي ببلادهم؟
لذا أمام الشرع اليوم خياران.. 

الأول أن يمضي بهذه الفوضى التي 
نشاهدها اليوم حتى تصل به وببلاده 

إلى الهاوية ليلعنه التاريخ، كما 
سيلعن سلفه بشار، وكما سيلعن حكام 

العراق.. والثاني أن يثبت ما قاله 
في اللقاء المتلفز الذي أجراه مع قناة 

سي.أن.أن العربية قبل دخوله دمشق، 
بأنه شاب انجرف إلى التطرّف، ثم 

عاد إلى رشده بعد أن أعاد حساباته 
وفهم بأن الدول لا تحُكم بالعنف، 

وأن الشعوب لا تقاد بالإرهاب، 
ويسعى اليوم لبناء دولة جامعة لكل 

السوريين.

سوريا عند مفترق طرق 

التغيير السوري وشبح السيناريو العراقي

الإبادة بحق العلويين بحجة أنّهم 
من فلول الأسد، هو نفس ما 

يقوم به أتباع إيران بحق سنة 
العراق منذ 2003 إلى اليوم 

هل المطلوب أميركيا 
التغيير في المشهد 

الدولي أم النظام

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كارولين كلير ليفيت ، الاثنين 17 

مارس الجاري، ردا على تصريحات 
النائب الأوروبي الفرنسي رافاييل 

غلوكسمان، الذي طلب من الأميركيين ”أن 
يعيدوا تمثال الحرية“، أن ”الفرنسيين لا 
يتكلمون الألمانية اليوم بفضل الولايات 

المتحدة دون سواها.“
وأضافت كارولين، أن ”عليهم أن 
يكونوا ممتنين جدا لبلدنا العظيم“، 

واصفة غلوكسمان بأنه ”سياسي فرنسي 
صغير غير معروف.“

مهلا كارولين، ألا يحمل ردّك على 
النائب الفرنسي شيئا من الثقافة 

الترامبية ”المتعالية“ على أوروبا، التي 
تجلّت بشكل واضح في اللقاء الذي 

جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ونائبه جي دي فانس بالرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي الذي طُلب منه 
تقديم الشكر للولايات المتحدة على دعم 

بلاده في حربه مع روسيا. فهل هذه 
اللغة الجديدة التي تنتهجها واشنطن 

في دبلوماسيتها الخارجية تجاه أوروبا 
تحديدا تهدف إلى إجراء تغيير في 
النظام العالمي أم في المشهد الدولي؟

بدأ التخوف الأوروبي من إحداث 
طلاق عام داخل الحلف الغربي، الذي 

استطاع بعد سقوط الاتحاد السوفياتي 
عام 1991 من فرض نظام عالمي جديد 

أحادي القطب. عرف هذا النظام نموذجا 
من التعاون بين الدول الغربية المتمثلة 

في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
إضافة إلى انضمام اليابان، فكان النظام 

العولمي الذي فرض الثقافة الغربية 
وسهل عمل شركاتهم العملاقة لاحتلال 

الأسواق الاقتصادية والمالية.
”كان الاتحاد الأوروبي مسيئا فظيعا 
لهذا البلد، تمّ تشكيل الاتحاد الأوروبي 

للاستفادة من الولايات المتحدة وقد 
استفادوا.“ هذه الجملة لم ينطق بها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا 
الصيني شي جينبينغ اللذين يشكلا 
سويا حلفا لإحداث تغيير في النظام 

العالمي، بل قالها ترامب الذي من 
المفترض أن يكون الحليف الرئيسي 

للاتحاد الأوروبي.
سيطرت ”اللاّثقة“ على العلاقة بين 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
وتفاقمت التحديات مع وصول ترامب 
إلى سدة الرئاسة لولاية ثانية، حيث 

باتت كافة الفرضيات مطروحة للنقاش 
على رأسها إنهاء دور حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) بعد سلسلة من 

الانتقادات التي وجهها ترامب لدول 
الحلف.

في إطار التفكك التركيبي للحلف، 
حذرت الغرفة التجارية الأميركية لدى 

الاتحاد الأوروبي الاثنين 17 مارس 
الجاري، من أن حرب الرسوم الجمركية 

بين الولايات المتحدة وأوروبا تعرض 
للخطر أعمالا عبر الأطلسي بقيمة 9.5 

تريليون دولار سنويا. ويتحدث التقرير 
عن عام 2025 باعتباره عاما مليئا 

بالمخاطر لأكبر علاقة تجارية في العالم.
لترجمة ما يحمله ترامب من 

حقد على أوروبا، يسعى الرجل في 
سياساته الخارجية إلى تحجيم دور 

وحضور الدول الأوروبية، لاسيما في 
ما يتعلق بالحرب الدائرة في شرق 

أوروبا، بين الروسي والأوكراني. هذا 
ما يجده المراقب من التقارب الواضح 
بين الأميركي والروسي على حساب 

أوكرانيا وأوروبا عموما، وهذا ما كشفه 
نجاح المكالمة الهاتفية التي حصلت 

بين الرئيسين الروسي والأميركي لمدة 
ساعتين ونصف الساعة الثلاثاء 18 

مارس الجاري. إذ قال المبعوث الأميركي 
ستيف ويتكوف إن محادثات وقف إطلاق 

النار بين روسيا وأوكرانيا ستستأنف 
في وقت لاحق وفي جدة أيضا.

لا يبدو أن ترامب يريد الذهاب نحو 
إحداث التغيير في النظام العالمي، بل 

جلّ ما يسعى إليه هو إحداث التغيير في 
المشهد الدولي تحديدا من قلب العاصمة 

الأوكرانية، كييف. أليس مستغربا أن 
يتعمد ترامب تحديد مصير أوكرانيا 

في المملكة العربية السعودية وبغياب 
الأوروبيين؟

لقد سحب الأميركي البساط من 
تحت أقدام الدول الأوروبية التي شكلت 

على مدى التاريخ أماكن للتجمعات 
واللقاءات لحل النزاعات وإنهاء الحروب 

في العالم، لتصبح اليوم السعودية 
مركزا دبلوماسيا لحل الأزمة الأوكرانية. 
ليس هذا وحسب، بل اختارت الولايات 

المتحدة بقيادة ترامب تجديد الحوار 
مع روسيا بقيادة بوتين دون مشاركة 

أوكرانيا ولا الاتحاد الأوروبي. كما 
أجبرت واشنطن كييف على قبول وقف 
إطلاق نار مؤقت بشروط ملزمة تجعلها 

في موقف ضعيف أمام روسيا.
يعمد ترامب إلى إبعاد أوروبا عن 

المشهدية الدولية، للتفرد بالقرارات 
الدولية ويجعل بلاده دولة عظيمة، 
بالتوازي فلن يسمح الرجل لروسيا 
والصين بإحداث التغيير في النظام 

العالمي. إذ بالمنطق الترامبي أخذ روسيا 
إلى طاولة المفاوضات، لا يعني مشاركتها 

في وضع بنود الاتفاق بقدر ما يهدف 
إلى فرض شروط وقف إطلاق النار 

عليها، وهذا ما يجعلها دولة تفاوض 
للتوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار 

برعاية ووساطة أميركية، ما يبعدها عن 
دور الشريك.

ما ينطبق على روسيا كذلك ينطبق 
على الصين حيث يستمر ترامب على 

النهج السابق لإدارة الرئيس جو بايدن 
في تطويق بكين، وهذا ما نقرأه في 

إصراره على ضرب ممرها الاقتصادي 
(الطريق والحزام) من خلال إحداث 

الفوضى في منطقة البحر الأحمر عبر 
رفع منسوب التوتر مع حركة الحوثي، 
بهدف عرقلة الملاحة البحرية في قناة 

السويس على حساب رفع مستوى العمل 
في قناة بن غوريون التي ستشكل نقطة 
الارتكاز للممر الهندي الاقتصادي الذي 

تمّ التوقيع عليه في 10 سبتمبر 2023 
في نيودلهي ضمن قمة مجموعة دول 

العشرين.

لا يبدو أن ترامب يريد إحداث 
التغيير في النظام العالمي، 

بل يسعى لإحداث التغيير 
في المشهد الدولي وتحديدا 

العاصمة الأوكرانية كييف

ترامب يقلب الموازين 

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

أمام الشرع خياران: الأول أن يمضي 
بهذه الفوضى ويسير ببلاده إلى 

الهاوية أو السعي لبناء دولة جامعة 
لكل السوريين

في الإفراط دم
التفاؤل، فقد أظهرت 

الأحداث الأخيرة هشاشة 
البنية السورية، وأهمية

الحفاظ على تماسكها.
يحتاج هذا الأمر إلى حوار 

جدّي بين جميع السوريين حول 
كيفية تعايشهم معا في بلد واحد،

وهكذا عقد اجتماعي يجب أن 
يحسم قبل الدخول 

في الصياغة
الدستورية.

ويمكن لاتفاق 
البنود الثماني 

بين الشرع 
والأكراد أن 
يكون حجر 

أساس له لأنه 

ن منهم الشرع
يعفيه من المسؤولية، 

كما أن تبرّؤ الأسد من 
جرائم شبّيحته لم ولن 
يعفيه من المسؤولية.

واستمرار استعانة الشرع
ببقايا داعش من أفغان 
وشيشان وتُرك وإيغور، 
واستقوائه بهم على 
أبناء شعبه،
يختلف  لا

عن 
استعانة 

الأسد 
بالحشد 
وحزب
الله 
من 



بات ملحا اليوم إثبات كيان الشعب 
الفلسطيني وعلو صوته، بعد كل 

ما تعرض ويتعرض له من إجرام تجاوز 
بحدوده مفاهيم الإبادة، من قتل وتجويع 

وتشريد وخطر تهجير بات قاب قوسين 
أو أدنى، بفضل استمرار اليمينين 

الفلسطيني والإسرائيلي في مشهد 
الحرب في غزة.

مئة عام من الانتفاضات والثورات 
والعمل الكفاحي، بدأها الشعب 

الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني، 
وتوجت بثورة عام 1929، ومن ثم 
عام 1936، واستمرت بذات النسق 

والاندفاعية ضد الاحتلال الإسرائيلي 
وداعميه.

منذ عقود، والشعب الفلسطيني 
يحمل شعلة النضال العالمي، وكان 

الداعم والمحرك لثورات في دول أميركا 
اللاتينية وقارة أفريقيا وشرق آسيا. 
وأضحت كوفيته رمزا كفاحيا يُستدل 

عليه لمحاربة الإمبريالية الساعية لسلب 
إرادة الشعوب في تحديد مصيرها 

ونهب ثرواتها.
في تحول دراماتيكي كبير في 

مسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله، 
قادت حركة حماس انقلابا دمويا ضد 
السلطة الفلسطينية، مستغلة سنوات 
من نهج تدريجي من خطاب تخويني 

ذي قواعد ترهيبية ضد مؤسسات 
السلطة وعناصرها. جرى قتل المئات من 
الفلسطينيين ورميهم من أعالي المباني.

تجلى وعي الشعب الفلسطيني 
الحازم في عدم الانجرار لصدام مسلح 

لمواجهة هذه الخطوة الانقلابية، 
وأسهمت حينها القرارات التي اتخذتها 

السلطة الفلسطينية بالانسحاب من 
مشهد غزة والانخراط مع حماس بحوار 
من خلال جولات مكوكية في العديد من 

عواصم عربية وإقليمية ودولية، في 
إنهاء هذه الآفة التي علقت في مسيرة 

وسيرة النضال الفلسطيني.
كثيرة هي المؤشرات وعلامات 

الاستفهام التي تحيط بانقلاب حماس، 
والمباركة الإسرائيلية في حينه، التي 

ساهمت في توغل قبضة الحركة الأمنية 
والعسكرية داخل القطاع. وليس 

ضعفا في الشعب الفلسطيني في أخذ 
زمام المبادرة في تحديد حاضره أو 

مستقبله، بل هروب من سيناريو اقتتال 
تبرعت به الحركة ذات الفلك الإخواني، 

بناءً على نماذج حكم من ذات الفلك 
والأيديولوجيا، تسببت في ضياع دول 
اختارت أن تبني وجودها على أجساد 

ومصائر شعوبها.
ليأتي السابع من أكتوبر المشؤوم، 

وكان الحل الذي أخرج بنيامين نتنياهو 
ومنظومته اليمينية من دوامة الملاحقات 

القضائية وموجات الاحتجاجات التي 
ملأت شوارع تل أبيب مطالبة بإسقاطه. 
استطاع بحنكته السياسية الخروج من 
حفرة قبره السياسي، والنجاة بأعجوبة 
من نحر سياسي سنّت سكينه معارضة 
ضعيفة لم تستغل الفرص التي أتيحت 

لها مرارا لإسقاطه في الكنيست.
ماطل نتنياهو بأسلوبه الراقص 
على حبال السياسة والحرب، وكسب 
الوقت انتظارا لقدوم دونالد ترامب، 

الذي تجاوز بمواقفه أي إسرائيلي في 
تل أبيب، وساق رؤيته ليكون نتنياهو 

وزمرته خلفه وليس أمامه.
كثيرة هي المقالات التي تناولتها عبر 
صفحات ”العرب“، تحليلات كل فصل من 

فصول الصراع وتداعياته وارتداداته. 
وفي بعضها، تنبأت بهبات شعبية 

في قطاع غزة ضد حكم حماس، الذي 
لن تتنازل عنه مهما بلغ حجم الضغط 
العسكري الإسرائيلي وأفضى إلى قتل 

الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

اليوم، كثرت الدعوات الموجهة 
لحماس للاستسلام وتسليم الرهائن، 

كون الثمن الذي سيدفع في وجود 
دعم دونالد ترامب اللامحدود أكبر من 
أي إنجازات قد تتحقق، هذه إن كانت 

حماس تستطيع تحقيقها.
مجددا، الدعوات إلى استسلام 

حماس دعوات غير واقعية، ولا تشكل 
حلا للأزمة، ولن توقف الإبادة، بل 
يجب أن يأخذ الشعب الفلسطيني 
المبادرة، والانتفاضة بوجه حركة 

حماس وأشكالها التنظيمية وعناصرها 
الحكومية في القطاع، لتصويب الخلل 

الذي نعيشه منذ الانقلاب.
لتكن الانتفاضة نتيجة وطنية 

حتمية، تقود إلى وقف الحرب، ووقف 
الإبادة، والتصدي لمشاريع التهجير، 

ومقدمة لإسقاط حكومة بنيامين 
نتنياهو، التي ستفقد مبررات وجودها 

حالما ينتهي وجود حكم حماس.
المعادلة ببساطة: نتنياهو لا 

يريد سلاح حماس، بل يريد أن يقتل 
الفلسطينيين بذريعة نزع السلاح. 
ونتنياهو لا يريد الرهائن، بل يريد 
إبادة سكان غزة بذريعة تحريرهم.

الانتفاضة ضد حماس هي السبيل 
والطريق لإنهاء وجود منظومة اليمين 

الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو. 
وهي السبيل والطريق بالالتفاف 
حول متطلبات تحفظ قوة الشعب 

الفلسطيني، وتجمع قوته، وتصون 
حقوقه على أرضه في غزة والضفة 

والقدس.
على العالم أن يسمع صوت الشعب 

الفلسطيني المختطف تحت وهم 
استبداد أجندات إقليمية. الانتفاضة هي 

الرادع المحق في ظل التماهي الملموس 
بين حماس ونتنياهو في حفاظ كل 

منهما على الآخر كورقة بقاء وثبات في 
الحكم والصراع.

في تجليات الصراع مع حماس، 
والحديث عن خيار استسلامها من 

عدمه، يتضح جليا أن الصراع معها 
كونها حركة عبثية النهج، يحكمها 
مرتزقة غير مكترثين بالدماء التي 

سالت وتسيل وتروي تراب القطاع. هذا 
يجعلها شريكا أساسيا لنتنياهو في 

حملة الإبادة، وهذا المنطلق الذي يجب 
التعامل معه في محاسبتها، التي تبدأ 

بالانتفاضة عليها.
إنهاء حماس، الذي يراه البعض 

مستحيلا كونها فكرة أيديولوجية 
راسخة، لن يكون مستحيلا لو انتفض 
الشعب الفلسطيني، لينهي مشروعية 

وجودها في تاريخه النضالي 
والسياسي. خاصة وأن السلاح الذي 
بحوزتها لم يعد له تأثير يُذكر، لتبقى 

جاثمة باسم المقاومة فوق صدور 
الشعب.

في ظل هذه المنعطفات الحرجة التي 
تمر بها القضية الفلسطينية برمتها، 

فإن الانتفاضة في وجه حماس لم 
تعد مجرد رفاهية في مساق النضال 

الفلسطيني، بل حقيقة أنتجها الواقع 
القاسي الذي يعيشه مليونا مواطن في 

القطاع.
إنهاء حماس سيقطع الطريق على 

بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال 
وأجهزته في مشروع الإبادة والتهجير 

الذي يتم العمل به على قدم وساق.
لن يفشل فقط مشروعه في غزة، بل 
سيفشل مشروعه في غزة والضفة وفي 

الشرق الأوسط الجديد بأسره، الذي 
يسير بخطى ثابتة لتنفيذه.

في ظل الحرب والدمار المستمر 
منذ عام ونصف، أي صمت أو هروب 
من الواقع، وعدم تغيير الحكم داخل 
القطاع، يصبح جريمة بحق الغزيين 

الذين يدفعون الثمن وحدهم.
الأولوية لإنقاذ ما تبقى من غزة، 

وتخفيف معاناة أهلها الذين أنهكتهم 
الحرب وأنهكهم الحصار.

راعت الإدارات الأميركية المتلاحقة، 
منذ عهد جيمي كارتر، ”الجمهورية 

الإسلاميّة“ الإيرانيّة إلى أبعد حدود. 
هذه المرة، يبدو احتمال المواجهة 

الأميركيّة ـ الإيرانية من النوع الجدي 
للمرة الأولى منذ قيام النظام المبني 

على نظرية ”الوليّ الفقيه“، الذي أراده 
الخميني على قياسه، في العام 1979. 
ما يجعل احتمال المواجهة الأميركية 
– الإيرانية يرتدي طابعا جدّيا، طبيعة 

المطالب التي قدمها الرئيس دونالد 
ترامب إلى السلطة العليا في إيران، 

وهي السلطة المتمثلة في شخص 
”المرشد الأعلى“ علي خامنئي.

من بين هذه المطالب تخلي 
”الجمهورية الإسلاميّة“ عن دعم أدواتها 
في المنطقة، بدءا بـ”حزب الله“ في لبنان 

وانتهاء بالحوثيين في اليمن، مرورا 
بالميليشيات العراقية المنضوية تحت 
لافتة ”الحشد الشعبي“. تطلب أميركا 

من النظام الإيراني إنهاء نفسه نظرا 
إلى أنّ هذه الأدوات كانت، ولا تزال، 

علّة وجود نظام لم يكن لديه في يوم من 
الأيام ما يقدمّه للإيرانيين في أي مجال 

من المجالات وأي قطاع من القطاعات.
تبخرت كلّ الوعود التي قطعها 

الخميني للإيرانيين في مرحلة ما قبل 
قيام ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. يشمل 

ذلك الوعد بالاستغناء عن الدخل الذي 
مصدره النفط والغاز. زاد اعتماد 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على هذا الدخل 
في ضوء التجارب الفاشلة التي قام 
بها النظام منذ لحظة قيامه. اعتمد 

النظام الإيراني من أجل حماية نفسه 
على الميليشيات المذهبية التي أنشأها 

ومولها ونشرها في دول المنطقة معتمدا 
أساسا على وضع يده على سوريا 

والنظام العلوي الذي أقامه حافظ الأسد.
لم يستطع النظام الإيراني الخروج 

من شعار ”تصدير الثورة“ الذي وجد 
فيه الطريقة الأفضل لحماية نفسه. لكنّ 

السلوك الإيراني في الأسابيع القليلة 
الماضية يعبّر عن مخاوف لدى النظام 

من انتهاء صلاحيته أميركيا وإسرائيليا 
بعدما غيّرت حرب غزّة، التي تسببت بها 

”حماس“، النظرة إلى نظام الملالي.

ارتدّت اللعبة التي مارستها 
إسرائيل منذ سقوط الشاه قبل 46 

عاما، في نهاية المطاف، عليها. حصل 
ذلك بعد شنّ ”حماس“ هجوم ”طوفان 

الأقصى“، وهو هجوم أدّى، بغض 
النظر عن النتائج التي أدّى إليها على 
الصعيدين الفلسطيني والإقليمي، إلى 

جعل المجتمع الإسرائيلي يهتز من 
الداخل. لا يؤكد ذلك أكثر من الهجرة 

المعاكسة من دولة إسرائيل، إلى مختلف 
أنحاء العالم، بما في ذلك جزيرة قبرص، 
منطقة بافوس تحديدا. لم يسبق للدولة 

العبرية أن واجهت مثل هذه الهجرة 
المضادة منذ قيامها في العام 1948.
لكن ما لا مفرّ من ملاحظته في 

الوقت ذاته، أنّه منذ قيام ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ كان هناك تساهل أميركي مع 
إيران. يشير إلى ذلك كيفية تعاطي إدارة 

جيمي كارتر مع أزمة احتجاز موظفي 
السفارة الأميركية في طهران لمدة 444 

يوما ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر 
1979. لم يمتلك كارتر الرغبة في وضع 

حدّ لعملية الابتزاز التي مارستها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“. ثمة من يبرّر 
ذلك بأنّه كان يعاني من عقدة فيتنام 

التي تحكّمت بتصرفات إدارته.
يمكن إيراد أمثلة كثيرة على 

التواطؤ الأميركي مع إيران بغطاء 
إسرائيلي. بين هذه الأمثلة، تغاضي 
الولايات المتحدة عن تفجير سفارتها 

في بيروت في نيسان – أبريل 1983 
ونسف مقر المارينز قرب مطار العاصمة 

اللبنانية الذي قتل فيه 241 عسكريا 
أميركيا.

كذلك، يمكن الذهاب إلى الحرب 
العراقية – الإيرانية التي استمرت بين 

1980 و1988، والتي تخللتها مواقف 
أميركية تثير كل أنواع الاستغراب، 

خصوصا  فضيحة إيران – غيت التي 
شهدت، بين ما شهدته، تزويد إيران 

بأسلحة إسرائيلية كانت في حاجة إليها 
لمتابعة الحرب.

في الإمكان التذكير أيضا بالخدمة 
الكبيرة التي قدمتها حرب الثماني 

السنوات التي افتعلتها إيران ووقع 
صدّام حسين، بغبائه السياسي، في 
فخها. قضت تلك الحرب على ثروات 
كبيرة عراقيّة وإيرانيّة. أكثر من ذلك، 

لم تتوقف ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ عن 
عمل كل ما تستطيعه من أجل إجهاض 

أي احتمال لقيام سلام فلسطيني – 
إسرائيلي منذ توقيع اتفاق أوسلو في 

أيلول – سبتمبر 1993. لم تكن إيران، 
عبر أدواتها الإقليميّة، بعيدة يوما 

عن العمليات الانتحاريّة التي نفذتها 
”حماس“ والتي لعبت دورا كبيرا في 

جعل المجتمع الإسرائيلي يتحول نحو 
اليمين بشكل شبه نهائي.

كان اليمين الإسرائيلي يردّ  الجميل 
في كل وقت لما قامت به ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ طوال عقود. شمل ذلك بقاء 
جنوب لبنان طوال سنوات في عهدة 
”حزب الله“ بعيدا عن وجود الجيش 

اللبناني. كان مطلوبا في كلّ وقت بقاء 
الجنوب صندوق بريد وتبادل رسائل 

بين إيران وإسرائيل التي وجدت نفسها 
بعد حرب غزّة مضطرة إلى التعاطي 

بطريقة مختلفة مع إيران.
في أساس هذا التغيير الصواريخ 

التي مصدرها إيران والتي ضربت 
الدولة العبرية من غزّة واليمن… وجنوب 

لبنان!
أكثر من أي وقت، توجد معادلة 

جديدة في المنطقة التي عانت أيضا من 
تصرفات باراك أوباما الذي عمل كلّ 

ما يستطيع من أجل تفادي أي إزعاج 
لإيران بغية التوصل إلى الاتفاق في 
شأن ملفها النووي في العام 2015. 

بلغ الأمر بأوباما أنّ غض الطرف عن 
استخدام بشّار الأسد السلاح الكيمياوي 

في الحرب التي شنها على شعبه، كي 
لا تنسحب ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

من المفاوضات المتعلّقة بالملف النووي 
الإيراني.

من يستخدم الصواريخ اليوم 
يمكن أن يستخدم السلاح النووي غدا. 

هذا هو الموقف المشترك الأميركي – 
الإسرائيلي. هل تستطيع إيران القيام 

بالتغيير الداخلي المطلوب؟ الأهم 
من ذلك كلّه، هل تدرك أن صلاحيتها 

لدى الإسرائيليين والأميركيين صارت 
منتهية؟

لا جواب على مثل هذا النوع من 
الأسئلة، لكنّ الأكيد أن الأيام التي كانت 

تراعي فيها أميركا إيران ولّت. كذلك 
الأيام التي كانت إسرائيل ترى أنّ كل 

ما تقوم به إيران في المنطقة يصبّ في 
مصلحتها، بطريقة أو بأخرى…

إيران لم تكن، عبر أدواتها

الإقليمية، بعيدة يوما عن

العمليات الانتحارية التي نفذتها

"حماس" والتي لعبت دورا كبيرا

في جعل المجتمع الإسرائيلي

يتحول نحو اليمين بشكل شبه

نهائي

من يستخدم الصواريخ اليوم 

يمكن أن يستخدم السلاح النووي 

غدا. هل تستطيع إيران القيام 

بالتغيير الداخلي المطلوب؟ 

الأهم من ذلك كله هل تدرك 

أن صلاحيتها لدى الإسرائيليين 

والأميركيين صارت منتهية؟

المواجهة الأميركية - الإيرانية… 

احتمال جدي!
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ماذا يخبئ ترامب لإيران
هذا ما جنته حماس على غزة

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

إنهاء حماس يتطلب 

انتفاضة شعبية فلسطينية

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي



يختلف العمل في الحكومة عن 
العمل في صفوف المعارضة. 

وقد جرب حزبا الاستقلال والأصالة 
والمعاصرة في المغرب موقع وخطاب 
المعارضة قبل العام 2021، عام سقوط 

حزب العدالة والتنمية وصعود 
هذين الحزبين بمعية التجمع 

الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة 
الحالية.

ثلاثة أحزاب تقود الأغلبية 
البرلمانية وتشكيلة من الوزراء، 
المفروض أن يكونوا منسجمين 

لتنفيذ برنامجهم الحكومي، وتحمل 
نتيجة مسؤولياتهم عن الإجراءات 
والسياسات التي تقرها الحكومة 

التي ينتمون إليها.
لا معنى لإطلالة وزير التجهيز 
والماء بركة من برنامج ”نقطة إلى 
السطر“ بقناة ”الأولى“ المغربية، 

لتسجيل موقف حزبه السياسي من 

غلاء اللحوم، وإلقاء اللائمة على 
المضاربين، الذين نسميهم هنا في 
المغرب بـ”الشناقة“. هؤلاء يرفعون 

الأثمان ويتحكمون في الأسعار 
والأسواق.

قال البركة إن ”أرباح مستوردي 
الأغنام، الذين حصلوا من الحكومة 

على دعم 500 درهم عن كل رأس غنم، 
وصلت إلى 130 مليون درهم على 

حساب المغاربة، وإن القدرة الشرائية 
للمواطنين تضررت كثيرا، خصوصا 

بالنسبة للفئات المعوزة والطبقة 
المتوسطة.“ وأرجع السبب إلى جشع 

الوسطاء والمضاربين ومستغلي 
الأزمات الذين يربحون أكثر.

هذا ليس خطاب أحد رؤساء 
أحزاب المعارضة، بل هو خطاب 

رئيس حزب الاستقلال، الذي يشارك 
في الحكومة التي دعمت هؤلاء 
المستوردين. وكان البركة ضمن 

الفريق الحكومي الذي وافق على 
هذا الإجراء. بل انتقل إلى منطق 

الوعظ عندما قال إنه يجب ”الانتقال 
من منطق الجشع والربح السريع 

والشناقة، إلى منطق النزاهة 
الاقتصادية والاجتماعية عبر هذا 

الميثاق الأخلاقي.“
من غرائب السياسة أن يخرج 

وزير يقود حزب الاستقلال، وله وزنه 
داخل الفريق الحكومي، مساءً لينتقد 
سياسات الحكومة، وفي صباح اليوم 
التالي يتحدث بكل ثقة عن الانسجام 

بين قيادات الأحزاب الثلاثة.
حدث هذا أيضا مع البرلمانيين 
في الأغلبية، عندما خرج عدد منهم 

ينتقدون وزراء ينتمون إلى أحزابهم، 
ويتبرؤون من أدائهم وقراراتهم التي 
لا تحظى بالشعبية. برلمانيون ووزراء 
يلبسون جلباب المعارضة ويتسلحون 

بمفرداتها لقصف الحكومة، وكأنهم 
ليسوا جزءا من سياستها.

نزار البركة ليس وحده من تبنى 
هذا المنطق المعارض، بل سبقه وزير 

الصناعة والتجارة رياض مزور، الذي 
كشف عن وجود حوالي 18 مضاربا 
يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء 
بالمغرب، وأن إجمالي هوامش الربح 

وصل إلى 40 درهما للكيلوغرام، 

مقارنة بـ20 إلى 25 درهما سابقا. هذا 
يعكس استمرار سيطرة فئة محدودة 

من المضاربين على السوق.

السبب في هذه الهرولة هو 
اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. 

وليس صعبا على هؤلاء الانسلاخ من 
جلد الحكومة والاندساس في صفوف 

المعارضة، أملا في كسب قاعدة 
جماهيرية لاكتساح المشهد السياسي 

والوصول إلى الرتبة الأولى لقيادة 
حكومة المونديال.

وهذا طموح مشروع عندما تتحمل 
مسؤولية نتائج سياسات ساهم فيها 

كل الطاقم الوزاري دون استثناء.
المرور على قناة عمومية لتمرير 

خطاب معارض، لأجل دغدغة مشاعر 
المواطن الذي اكتوى بنار الغلاء 

وتوحش المحتكرين والمضاربين، لا 
يعني سوى التنصل من المسؤولية 

التي تحملوها عن طيب خاطر. بل هم 
من سعوا إليها وحاربوا في سبيلها.

هل يتعين علينا تذكير هؤلاء 
الوزراء بأن ليس مطلوبا منهم 
التشكي من الغلاء والمضاربين، 

وتعديد المشاكل الاجتماعية 
والإكراهات المالية والتحديات المناخية 

والمتغيرات في السوق الدولية؟
ليس عليهم إلا أداء أدوارهم 

التنفيذية منذ لحظة تعيينهم، 
والبحث عن حلول وتدبير الأزمات. 

ألم يصف هؤلاء بأن هذه حكومة 
الكفاءات؟ لا يوجد دليل إرشادي 

لهذه الوظيفة، فقط الكفاءة والرؤية 
والإبداع والتدريب المستمر على 

المهمة هو المطلوب.
بدل أخذ مكان المعارضة، كان على 

هؤلاء الوزراء العكوف على دراسة 

الواقع واتخاذ إجراءات حاسمة ضد 
المتزعمين لسوق المضاربات، والتعامل 

بجدية مع خصائص السوق وتوازن 
العرض والطلب.

كان عليهم البحث عن طرق بديلة 
ومبتكرة لتخفيض الأسعار، وتعزيز 

مؤشرات التنمية، بدل الذهاب في 
خطاب معارض مستهلك ودون أثر 

على المواطن. فالأولوية هي التعاطي 
مع متطلبات المواطن اليومية، 

والبحث عن برنامج مستعجل لمواجهة 
أسباب الغلاء.

مواجهة المضاربين ليست 
بعرض ماذا يفعلون وعددهم وأماكن 

تواجدهم، وانتقاد ما يقومون به. 
فهذه ليست مهمة الوزير. سلطة 
الوزير تكمن في تفعيل القوانين 

لمعاقبة كل من ثبت تورطه في 
استغلال الدعم الذي تقدمه الحكومة 

من أموال الدولة للاستغناء على 
حساب جيوب المواطن.

على هؤلاء الوزراء أن يتذكروا 
أنهم سياسيون، وأن قيمتهم تكمن 
فيما يقومون به في خدمة المواطن 

والدولة. كل ما يفعلونه في الحكومة 
يعتمد على العمل الجماعي وفي إطار 
التضامن الحكومي. بالتالي، ليس من 
حق وزير أن ينسب ما حققته وزارته 

لنفسه، بل هو مجهود جماعي.
الأمر يتجاوز مجرد إجراءات 

شكلية، بل يتعلق أيضا بكيفية تقديم 
الوزراء أنفسهم كجزء من فريق 

حكومي، بما يعزز الرؤية العامة 
للحكومة.

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي 
للعام 2026، فالمطلب الضروري هو 

استعادة ثقة المواطن في السياسي. 
لذا، يحتاج الوزراء في هذه الحكومة 

والتي ستليها إلى معرفة ما إذا 
كانوا يسيرون على الطريق الصحيح 

في التعامل مع كل تلك التحديات 
التي تحقق التنمية وجودة الحياة، 

وتنعكس على حفظ السلم الاجتماعي.
يجب عليهم إجهاد فكرهم بسؤال: 
ما الذي لا يسير على ما يرام؟ وكيف 

سأجيب على تحديات المرحلة بأجوبة 
مبتكرة في مجالات اختصاصهم؟ ما 
الذي ينبغي عليهم أو على وزاراتهم 

التوقف عن فعله للسماح لأمور أخرى 
بالازدهار؟

هناك الآن إجماع على أن 
التحديات التي تواجهها المملكة 

كبيرة وضخمة، سواء باستكمال 
الورش الاجتماعية والصحية، أو 
البنية المتعلقة بالاستثمارات في 

كافة مناطق المغرب، أو الاستمرار في 
المكاسب التي تحققها قضية الصحراء 

المغربية.
كما تشمل التحديات المناخية، 
وتأمين كل ما يلزم للأمن الغذائي 

والأمن الترابي ضد مخاطر الإرهاب، 
والتحدي الرياضي المتمثل في تنظيم 

كأس أفريقيا وكأس العالم، وغيرها 
من الورش المفتوحة.
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موقف إنساني لافت اتخذته 
سلطات شرق ليبيا، عندما 

وجهت طائرة خاصة لنقل جثامين 
ستة مهندسين تونسيين إلى بلادهم 

بعد أن قضوا في حادث سير 
بمنطقة جالو، وقام وزير خارجية 

الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب 
عبدالهادي الحويج بمرافقة الجثامين 

ونقل تعازي ومواساة بلاده للشعب 
التونسي وأسر الضحايا.

وقد استكملت إدارة المراسم 
بحكومة شرق ليبيا بالتنسيق مع 

القنصلية التونسية كافة الترتيبات 
اللازمة لذلك، وأشارت إلى أن هذا 

الإجراء يأتي في إطار حرص الحكومة 
على تأمين عودة كريمة لجثامين 

الأشقاء التونسيين إلى وطنهم، وتأمين 
الرعاية الطبية الكاملة لأحد المهندسين 

الذي نجا من حادث السير ويتلقى 
العلاج في أحد المستشفيات الليبية.

هذا الموقف، كان له أثره البالغ في 
نفوس التونسيين، وكشف كيف أن 
بعض اللمسات الإنسانية يمكن أن 

تحقق ما لا تحققه القرارات السياسية 
الكبرى من دعم مباشر للعلاقات بين 

الدول والشعوب، خصوصا عندما 
يتعلق الأمر بعلاقات من المفترض أنها 

علاقة شعب أبناء واحد في بلدين، 
فما يجمع بين تونس وليبيا ليس فقط 
وليد وحدة التاريخ والجغرافيا، وإنما 

كذلك وحدة الدم والوجدان والثقافة، 
ووحدة الآمال والآلام والطموحات 

والمصير المشترك.
قرار إرسال طائرة خاصة إلى 

تونس لنقل المهندسين الضحايا جاء 
بتوجيهات من المشير خليفة حفتر 

القائد العام للجيش الوطني الذي لا 
توجد له قوات على الحدود المشتركة، 

ولم يزر تونس إلا مرة واحدة منذ 
العام 2014، كانت في سبتمبر 2017 
بدعوة من الرئيس الراحل الباجي 

قائد السبسي، ولكنه يعرف قدر تونس 
ويسعى إلى ربط علاقات جيدة معها 

ومع قيادتها كما هو الأمر بالنسبة 
للعلاقات التي تربطه بدول محور 

الاعتدال العربي مثل مصر والمغرب 
والأردن والسعودية والإمارات.

ولعل قيادة شرق ليبيا كانت 
من أكثر قيادات المنطقة ترحيبا 

بالتغيير الذي شهدته تونس من 
خلال الإجراءات الاستثنائية التي 

أقرها الرئيس قيس سعيد في يوليو 
2021 وأطاح من خلالها بسلطة ونفوذ 
الإسلام السياسي التونسي الذي كان 

متحالفا بقوة مع نظيره الليبي منذ 
العام 2011 في سياق مشروع إخواني 

سعى إلى السيطرة على الوطن 
العربي بدعم من عرابيه الغربيين ومن 

مموليه الإقليميين.
لقد كان من أبرز الأسباب التي 
ساهمت في دق المسمار الأخير في 
نعش حكم الإخوان في تونس هو 

ما حدث في مايو 2020 عندما اتصل 
رئيس مجلس النواب آنذاك راشد 

الغنوشي برئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق في طرابلس فائز 
السراج لتهنئته بطرد قوات الجيش 

الوطني من قاعدة الوطية الجوية 
المتاخمة للحدود بين البلدين والذي تم 
بتدخل مباشر من الأميركيين والأتراك، 
وقد تم انتقاد تلك الخطوة على نطاق 

واسع، وتحدثت كتل نيابية عما 
وصفته بتواتر تدخّلات الغنوشي في 
السياسة الخارجية للدولة التونسية 
وإقحامها في نزاعات داخلية لبعض 

الدول وصراعات المحاور الإقليمية بما 
يتناقض مع المواقف الرسمية لتونس 

على غرار تهنئته لرئيس حكومة 
الوفاق الليبية بمناسبة الانتصار 
الذي حقّقه في معركة عسكرية بين 

الفرقاء الليبيين، وأعلنت أنّ المواقف 
الصادرة عن الغنوشي لا تعبّر عن 
موقف البرلمان ولا تلزمه في شيء، 

مؤكّدة في هذا الإطار أنّ رئيس 
المجلس لا يملك أي صلاحية قانونية 

بالدستور أو النظام الداخلي تسمح له 
بالتعبير عن موقف باسم المجلس ما 

لم يقع التداول فيه.
عندما أطاح قيس سعيد بحكم 

الإخوان كان هناك ترحيب كبير في 
شرق ليبيا مقابل بكاء ونحيب من 
قبل إسلاميي المنطقة الغربية ممن 

شعروا بأنهم أمام نكسة حقيقية تهدد 
ما تبقى من مشروعهم، فكان الخطاب 

التحريضي والتجييشي على ألسنة 
رئيس دار الإفتاء بطرابلس الصادق 

الغرياني وبعض قيادات الإخوان 
وأمراء الحرب بينما اكتفى رئيس 

الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالصمت، 
رغم أن الرئيس قيس سعيد كان أول 

من وصل إلى العاصمة الليبية في 17 
مارس 2021 لتهنئة السلطات الجديدة 

بعد أسبوع واحد على نيل حكومة 
الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب 

لتباشر مهامها التي جاءت من أجلها 
وفق ملتقى الحوار السياسي المنعقد 

بتونس في نوفمبر 2020 برعاية أممية 

وبدعم مباشر من الرئيس سعيد الذي 
كان قد حضر الجلسة الافتتاحية. 

عندما كانت سلطات شرق ليبيا 
تواسي الشعب التونسي وتتولى 

نقل جثامين أبنائه في طائرة خاصة، 
كان هناك تونسيون موقوفون في 
سجون حكومة الدبيبة ينتظرون 

الإفراج عنهم ليعودوا إلى عوائلهم 
ويعيشوا معها ما تبقى من أيام شهر 
الصيام. والسبب أن ميليشيات غرب 

ليبيا قررت أن تعود بالتاريخ إلى 
الوراء لتجعل من ”تجار الشنطة“ أداة 

مساومة على المواقف مع السلطات 
التونسية ومحاولة للعبث بالعلاقات 
التاريخية والاجتماعية والاقتصادية 

والإنسانية العميقة والعريقة بين 
الشعبين، ولتعمل على تحميل أولئك 

التجار البسطاء العابرين للحدود 
أمام أنظار الأمن والجمارك والجيش، 

المسؤولية عن تدهور الميزان المالي 
والاقتصادي في البلاد، بينما تبقى 

شبكات التهريب الكبرى التي يديرها 
أباطرة الفساد ودواعش المال العام من 
أمراء الحرب وقادة الميليشيات عصية 
على التفكيك والحل والملاحقة باعتبار 

التحالف الموضوعي القائم بين 
زعمائها ومراكز القرار الحكومي في 

”طريق السكة“ والمتحالفين معه حيثما 

تمتد أصابع أخطبوط الفساد.
بعد مرور أربع سنوات على 

توليه الحكم، لم يبد الدبيبة أي نوايا 
حسنة تجاه تونس، وإنما هو يعمل 

باستمرار على توجيه رسائل سلبية، 
وقد تم تفسير ذلك بتحالفه المعلن مع 

الإسلاميين وإعلانه بوضوح أنه تلميذ 
في مدرسة الغرياني، والتزامه بنيل 

رضا أطراف إقليمية لا تريد خيرا 
للعلاقات بين البلدين الشقيقين. 

رغم أن للجغرافيا أحكامها التي 
لا يمكن تجاوزها، ورغم أن غرب ليبيا 

كان دائما على علاقة وطيدة بتونس 
منذ دولة قرطاج العظيمة، إلا أن هناك 

من يحاول المساس بعمق العلاقة 
بين البلدين، سواء من خلال الموقف 

السياسي أو خطاب الكراهية المرسل 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي 

كثيرا ما يتجاوز حده، وهو ما يجعل 
بنغازي تبدو أقرب من طرابلس على 

الأقل من حيث التواصل الإنساني 
والحفاظ على روابط الأخوة والمحبة 

بين الشعبين.

هل تصبح بنغازي أقرب إلى تونس من طرابلس

عندما كانت سلطات شرق ليبيا 

تواسي الشعب التونسي وتتولى 

نقل جثامين أبنائه في طائرة 

خاصة كان هناك تونسيون 

موقوفون في سجون حكومة 

الدبيبة ينتظرون الإفراج عنهم 

ليعودوا إلى عوائلهم

بدل أخذ مكان المعارضة كان 

على هؤلاء الوزراء العكوف على 

دراسة الواقع واتخاذ إجراءات 

حاسمة ضد المتزعمين لسوق 

المضاربات والتعامل بجدية مع 

خصائص السوق وتوازن العرض 

والطلب
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

للجغرافيا أحكامها التي لا يمكن تجاهلها

في المغرب.. أنت وزير في حكومة ولست معارضا لها!

المواطن اكتوى بنار الغلاء و{الشناقة}

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 بومــرداس (الجزائــر) - فتحت الجزائر 
فـــي إســـتراتيجيتها للأمـــن الغذائي بابا 
جديـــدا لتعزيـــز دور لوجســـتيات تخزين 
الحبـــوب، بما يقطع مع التلكؤ في معالجة 
الهـــدر الـــذي يؤثر على توفيـــر الطلب في 
ظـــل التحديـــات التي تتمثل فـــي الجفاف 

والاستيراد.
وتخطـــط الحكومة لتوســـيع شـــبكة 
صوامع الحبوب وتحســـينها في جميع 
أرجـــاء البـــلاد مـــع تحقيق هـــدف زيادة 
فترة المخـــزون الاحتياطي من الإمدادات، 
والتـــي تقـــدر في المتوســـط بنحو ســـتة 

أشهر.
ودخلت الســـلطات مرحلـــة جديدة من 
بلـــورة رؤيتها الهادفة إلـــى بلوغ الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء من خلال خطة لتشـــييد 
صوامع جديدة بما يسمح بمضاعفة قدرة 

التخزين بنهاية العام الحالي.

وأكد وزيــــر الفلاحة والتنمية الريفية 
والصيد البحري يوســــف شرفة أن قدرات 
تخزيــــن الحبــــوب وطنيا ســــترتفع من 4 
ملايين طن إلى 9 ملايين طن بحلول العام 

.2027
وقال في تصريحات صحفية أوردتها 
وكالة الأنباء الجزائرية الرســـمية خلال 
زيارة إلـــى ولاية (محافظـــة) ببومرداس 
شـــمال البلاد الاثنين الماضي أن ”قدرات 
التخزيـــن لمـــادة الحبوب لا تكفـــي حاليا 

متطلبات الاستهلاك الوطني.“
وأضاف ”لذلك وتنفيذا لبرنامج رئيس 
الجمهورية (عبدالمجيد تبون) ســــيتم رفع 
هذه القدرات من 4 ملايين طن حاليا إلى 9 
ملايين طن في غضون السنتين القادمتين 

أي بزيادة 5 ملايين طن.“
وتستهلك الجزائر، التي تعتمد بشكل 
مفرط على إيرادات الوقود الأحفوري، ما 

بـــين 9 و12 مليون طن ســـنويا من القمح 
بنوعيه اللين والصلب، جزء منه مستورد 
من الخارج وخصوصا فرنســـا وبكميات 

محدودة من كندا.

ولتحقيق هذه الإستراتيجية سيشرع 
القطاع قريبـــا في إنجاز 30 صومعة ذات 
الحجـــم الكبيـــر و16 أخـــرى ذات الحجم 
المتوسط و352 مركزا لتخزين الحبوب في 
كامل أنحاء البلاد بســـعة 50 ألف قنطار 

لكل مركز.
وتهـــدف هذه المشـــاريع الحيوية إلى 
”تحقيـــق الاكتفـــاء و الأمـــن الغذائـــي و 

مواكبـــة متطلبات الاســـتهلاك الداخلي“ 
من هذه المواد وكذا ”وضع حد لاســـتيراد 
مادتـــي القمـــح والشـــعير تدريجيـــا، ثم 
التوقف بعد ذلك عن استيراد مادة القمح 

اللين“ كما أوضح شرفة.
وكان الوزيـــر قد أشـــرف على وضع 
حجـــر الأســـاس لانطلاق أشـــغال إنجاز 
صومعـــة لتخزين الحبوب بســـعة واحد 
مليـــون قنطار وبكلفة تزيد عن 8 مليارات 
دينـــار (59.7 مليـــون دولار) ببلدية ســـي 

مصطفي شرق بومرداس.
وفي الصيف الماضي، أعلنت الجزائر 
أنها تخطط لزيادة المســـاحة المخصصة 
لزراعـــة الحبـــوب خلال الموســـم الحالي 
رغم الجفاف، وذلك في مســـعى من البلد 
النفطي لتأمين ســـلة غـــذاء أكثر من 46.3 
مليون نســـمة وتقليص الواردات بشـــكل 

أكبر قدر الإمكان.

 تونــس - منحـــت تونـــس تراخيـــص 
لأربـــع شـــركات دوليـــة لبنـــاء محطـــات 
للطاقة الشمســـية بقدرة إجمالية تبلغ 500 
ميغاواط وبقيمة إجماليـــة تبلغ 1.2 مليار 
دينـــار (386.3 مليون دولار) تتضمن أربعة 
مشـــاريع جديـــدة يتوقع أن تدعـــم البنية 

التحتية للقطاع.
والصناعـــة  الطاقـــة  وزارة  وذكـــرت 
والمناجم أنه تم منح ترخيصين لشركة كير 
الدولية الفرنسية لبناء محطتين في ولاية 
(محافظة) سيدي بوزيد وسط البلاد بقدرة 

إجمالية تبلغ 300 ميغاواط.
وحصلـــت شـــركة فولتاليا الفرنســـية 
علـــى الترخيـــص الثالث لتشـــييد محطة 
شمســـية بقدرة تبلـــغ 100 ميغاواط بولاية 

قابس جنوب شرق تونس.
وذهب الترخيص الرابع إلى شـــركتي 
ســـكاتك النرويجية وأيولـــوس اليابانية، 
وهـــي وحـــدة تابعـــة لتويوتا تسوشـــو، 
لمشروع بقدرة 100 ميغاواط سيتم تطويره 
فـــي ولايـــة قفصـــة الواقعة فـــي الجنوب 

الغربي للبلاد.
ولـــم يتـــم الكشـــف عـــن أي تفاصيل 
حـــول الكلفة التقديرية لكل مشـــروع، لكن 
مـــن المزمـــع أن تدخل هذه المشـــاريع حيز 

الاستغلال ابتداء من سنة 2027.
وســـتمكن مـــن إنتـــاج حوالـــي 1100 
غيغاواط /ساعة سنويا، أي ما يعادل 5 في 
المئة من الإنتاج المحلي للكهرباء، واقتصاد 
قرابـــة 250 ألف طـــن من الغـــاز الطبيعي 

بقيمة تناهز 125 مليون دولار سنويا.
كما أن هذه المشاريع ستمكن من توفير 
أموال من تكاليف إنتاج الكهرباء تعادل 70 

مليون دولار سنويا.
وأكــــدت وزيــــرة الطاقة فاطمــــة ثابت 
خــــلال هذه المناســــبة التي عقدت مســــاء 

الاثنين الماضي على أهمية هذه المشــــاريع 
التي ستســــاهم في النهوض بالاستثمار 
فــــي الطاقــــات المتجــــددة بمختلف جهات 

البلاد.
وقالت في بيان أورده حســـاب الوزارة 
علـــى منصـــة فيســـبوك إن الهـــدف هـــو 
”تحسين البنية التحتية الطاقية، بما يُعزّز 

الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحقق 
إدماجًـــا فعليـــا لهـــذه المناطق في مســـار 

التنمية المستدامة.“
واعتبـــرت أن إنجـــاز هـــذه المشـــاريع 
بشـــراكة فاعلة بـــين هذه الشـــركات ”يعد 
مثـــالا ناجحا لضمـــان تحقيـــق الأهداف 

الطاقية الوطنية.“

وأشـــارت إلى أنها ســـتمكن من تعزيز 
الكفـــاءة والتحكـــم فـــي الطلـــب وتطوير 
والربـــط  المتجـــددة  الطاقـــات  اســـتعمال 
والقـــارة  الجـــوار  دول  مـــع  الكهربائـــي 
الأوروبية وإدمـــاج التقنيات الحديثة على 
غرار تطويـــر الشـــبكات الذكيـــة والتنقل 

الكهربائي وتخزين الطاقة.
وتعد هذه المشـــاريع الأولـــى التي يتم 
منح تراخيصها في المناقصة الدولية التي 
طرحتهـــا تونس لمشـــاريع طاقـــة متجددة 

بقدرة إجمالية تبلغ 1700 ميغاواط.
ووافقت الحكومة العـــام الماضي على 
خطة لتطوير قدرة طاقة متجددة تبلغ 1700 
ميغـــاواط بحلول عـــام 2027، بهدف توفير 

200 مليون دولار ســـنويا مـــن خلال تقليل 
استخدام الغاز الطبيعي.

وتهـــدف تونـــس، التي تعتمد بشـــكل 
رئيســـي على الطاقـــة التي يتـــم توليدها 
بالغاز، إلى إنتاج 35 في المئة من الكهرباء 

من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وتوفـــر البـــلاد حوالي 8 فـــي المئة من 
حاجتها الأساسية السنوية إلى الطاقة من 
موارد النفط والغاز المحلية والباقي يأتي 

عبر الاستيراد.
وعلـــى مـــدار العقديـــن الماضيـــين، لم 
تســـتطع تونس بناء قـــدرة طاقة متجددة 
بأكثر من حوالـــي 300 ميغاواط، معظمها 

من الرياح والطاقة الكهرومائية.
ووفـــق البيانات الرســـمية، فإن حجم 
الإنتاج من الطاقة البديلة لا يزيد عن 4 في 
المئة من حاجيات البلاد، أي ما يعادل 148 

ميغاواط فقط.
تونـــس  إن  الدولـــي  البنـــك  ويقـــول 
بإمكانهـــا تحقيق تقدم مهم على مســـتوى 
النمـــو الاقتصـــادي ابتداء من عـــام 2030 
بفضـــل توســـيع إنتـــاج الطاقـــة باعتماد 

المصادر البديلة.
وبحسب تقرير نشـــره البنك في مايو 
الماضـــي بعنوان ”طاقة متجـــددة من أجل 
الاقتصـــاد“ يمكن أن تنتـــج تونس ما بين 
1.1 و1.75 فـــي المئة مـــن الكهرباء النظيفة 
بحلول نهايـــة هذا العقد حســـب مختلف 
الطاقـــات  إنتـــاج  تطـــور  ســـيناريوهات 

المتجددة في البلاد.
وتنـــاول التقرير التحديـــات والفرص 
الحاليـــة للاقتصاد التونســـي مع التركيز 
على المشاريع الطموحة للبلاد في مجالات 
الطاقـــات المتجددة، التي تعد حلا مصيريا 
الاقتصاديـــة  التحديـــات  مواجهـــة  فـــي 

والبيئية.

 القاهــرة - قـــررت مصر الاســـتعانة 
بشـــركات عالميـــة كبـــرى بغيـــة توطين 
وســـط  البتروكيماويـــات،  صناعـــة 
شـــكوك بســـبب القوة الاقتصادية التي 
ســـتواجهها في هذا المجال، وتتمتع بها 
كل من الســـعودية والإمارات، فضلا عن 
مخاطر زيادة الانبعاثات المنتقدة من قبل 

دول أوروبية.
وتكمـــن أهميـــة الخطة في كـــون هذه 
المشـــاريع تســـهم فـــي تصديـــر جـــزء من 
الإنتـــاج، خاصة أنها تشـــمل 10 مشـــاريع 
جديدة ســـتزيد الطاقـــة الإنتاجية للقطاع 
بمقدار 7 ملايين طن ســـنويا، ورفع إسهام 
هـــذا القطاع في النـــاتج المحلي الإجمالي 

بنسبة كبيرة بحلول عام 2030.
ومـــن بين أبـــرز المشـــاريع التي جرى 
الخضراء  الأمونيـــا  مشـــروع  تدشـــينها، 
في دمياط شـــمال البلاد، وهـــو تعاون مع 
شـــركات عالمية لإنتاج 150 ألف طن سنويا 

لاستخدامها كوقود أخضر للسفن.

مجموعة  بانضمـــام  نجاحـــه  ويتعزز 
جـــون كوكريـــل البلجيكيـــة إلى شـــركات 
ســـكاتك النرويجية ويارا إنترناشـــيونال 
النرويجيـــة والشـــركة المصريـــة القابضة 
لإنتاج  مصـــر  وشـــركة  للبتروكيماويـــات 

الأسمدة (موبكو).
الطائـــرات  وقـــود  مشـــروع  وهنـــاك 
الحيوي، حيث تســـتهدف شركة هانيويل 
الأميركيـــة إنتاج 120 ألف طن ســـنويا في 
مرحلتـــه الأولى، مع مضاعفـــة الإنتاج في 

المرحلة الثانية.
وكذلك يبرز مشروع مجمع السويس 
لمشـــتقات الميثانـــول والـــذي سيســـهم 
فـــي إنتاج مواد تســـتخدم فـــي صناعة 
عـــلاوة  الخشـــبية،  والألـــواح  الأثـــاث 

والـــذي  آش،  الصـــودا  مشـــروع  علـــى 
يهـــدف إلى إنتـــاج 600 ألف طـــن لتلبية 
الزجاجيـــة  الصناعـــات  احتياجـــات 
والمنظفات، ومشروع محطة التسهيلات 
البحريـــة والإنتـــاج الغازي باســـتثمار 
660 مليـــون دولار لتخزين الغاز المســـال 

وتغويزه.
وتستهدف هذه المشاريع دعم تحول 
مصر إلى مركـــز إقليمي حيوي لصناعة 
البتروكيماويات، مـــع تعزيز الصادرات 

وتوفير فرص عمل جديدة.
وتشـــير التحديات المتعلقة بتكاليف 
الإنتـــاج وتقلبات أســـعار النفط والغاز 
إلـــى ضرورة تحســـين البنيـــة التحتية 
والتكيـــف مـــع التغيـــرات البيئية، بما 
فـــي ذلك الامتثـــال للضغـــوط الأوروبية 
الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية.
وتســـتهدف الحكومـــة مـــن خـــلال 
قطـــاع  دور  تعزيـــز  المشـــاريع  هـــذه 
المحلي،  الاقتصاد  فـــي  البتروكيماويات 
ومـــن المتوقع أن ترفع مســـاهمة القطاع 
في النـــاتج المحلي الإجمالي إلى 7.5 في 
المئة بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 3 في 

المئة بنهاية العام الماضي.
ولا تقتصـــر الخطـــوة الحالية على 
زيادة الإنتاج المحلي فحســـب، بل تسهم 
أيضا في تحويـــل مدخلات إنتاج بقيمة 
1.2 مليـــار دولار إلـــى منتجـــات عاليـــة 
القيمـــة تصل قيمتهـــا إلـــى 3 مليارات 
دولار، ممـــا يمثـــل زيادة تصـــل إلى 250 
في المئة من قيمتها كمدخلات، بحســـب 

مصادر تحدثت إلى ”العرب“.
وأكـــد عضـــو مجلـــس إدارة الاتحاد 
المصـــري لجمعيـــات المســـتثمرين محمد 
سعدالدين أهمية صناعة البتروكيماويات 
في توفيـــر مدخلات الإنتـــاج للعديد من 
الصناعات الحيوية، مثل الطلاء والمطاط 
والأصبـــاغ  والمنظفـــات  والبلاســـتيك 

والأسمدة ومستحضرات التجميل.
تصريـــح  فـــي  ســـعدالدين  وقـــال 
إن ”الخطة تعـــزز من توجه  لـ“العـــرب“ 
مصـــر لتصبح مركزا إقليميـــا رائدا في 
صناعة البتروكيماويات، ما يســـهم في 
زيـــادة قاعدة التصدير لتشـــمل أكثر من 

50 دولة“.
وأضـــاف ”هذا التوجه يســـاعد على 
توفيـــر فرص عمـــل جديدة فـــي القطاع 

الصناعـــي، وزيـــادة القيمـــة المضافـــة 
مـــن المـــوارد الطبيعيـــة، خاصـــة الغاز 

الطبيعي“.
قطـــاع  صـــادرات  وشـــهدت 
البتروكيماويـــات المصرية نموا بنســـبة 
103 في المئة على أســـاس سنوي في عام 
2024، لتصـــل إلى 1.6 مليـــار دولار، مما 
يبرز أهميـــة القطاع في تعزيز الاقتصاد، 
للصناعات  التصديـــري  المجلـــس  وفـــق 

الكيماوية والأسمدة.
وقال رئيس المجلـــس خالد أبوالمكارم 
إن ”جهـــود تحفيـــز الاســـتثمار الصناعي 
ســـوف تؤتي ثمارها في غضـــون عامين، 
مـــن خلال إعادة هيكلـــة القطاع الصناعي 
وتطوير مناطـــق صناعية متخصصة، بما 
يدعـــم قدرة مصـــر على أن تصبـــح مركزا 

إقليميا لصناعة البتروكيماويات.“
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
مصر تواجه تحديـــات بيئية دقيقة نتيجة 
للضغوط التنظيمية الدولية، مثل تلك التي 
تفرضهـــا دول الاتحاد الأوروبـــي، بهدف 
الحـــد من الانبعاثـــات الكربونية والتلوث 

البيئي.

إلـــى  حاجـــة  وجـــود  إلـــى  ولفـــت 
الاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة، 
وهو ما يتطلب إستراتيجية طويلة الأمد 
ومواكبتها  الصناعة  اســـتدامة  لضمان 

للمعايير البيئية الدولية.

ويشـــير محللـــون إلـــى أنـــه علـــى 
الرغم من هـــذه الجهـــود، يواجه قطاع 
البتروكيماويـــات العديد من التحديات، 
مثـــل المنافســـة الإقليمية مـــن دول مثل 
تمتلـــك  التـــي  والإمـــارات  الســـعودية 
صناعيـــة  وخبـــرات  طبيعيـــة  مـــوارد 

أكبر.
ويشـــدد هؤلاء على ضرورة تحديث 
لقطـــاع  التحتيـــة  البنيـــة  وتوســـيع 
البتروكيماويـــات لمواكبة النمو المتزايد 

في هـــذا القطاع الحيـــوي والقدرة على 
الدخول في منافسة إقليمية.

ويتمثل أحد الجوانب الأساســـية لهذا 
التطويـــر في تحســـين وتوســـيع المصانع 
والمرافق الخاصـــة بالبتروكيماويات، بما 
يشـــمل تحديث خطـــوط الإنتـــاج وتوفير 
تقنيـــات جديـــدة تحســـن كفـــاءة الإنتاج 

وتقليل الفاقد.
ويشـــدد خبـــراء علـــى أهميـــة زيادة 
قـــدرة الموانئ على التعامل مع الشـــحنات 
البتروكيماوية عبر إنشاء محطات جديدة 
وتحديـــث المعـــدات الحالية، كمـــا ينبغي 
وجود شـــبكة متكاملة من خطوط الأنابيب 
الموصلـــة بـــين مصانـــع البتروكيماويات 
والموانـــئ، وهو يعد من الأمور الأساســـية 
لتقليـــل التكاليف اللوجســـتية وتحســـين 

الكفاءة.
وأكد الخبـــراء أن زيادة تكاليف إنتاج 
البتروكيماويات بســـبب الخفض المرتقب 
فـــي دعم الطاقة يمكـــن أن تكون عقبة أمام 

تحقيق الطموحات الخاصة بالقطاع.
ومن المتوقــــع أن تقوم الحكومة برفع 
أســــعار الوقود في أبريل المقبل، في إطار 

إســــتراتيجيتها الراميــــة إلــــى إنهاء دعم 
الوقود بشكل تدريجي.

وكانــــت لجنــــة التســــعير التلقائــــي 
للمنتجــــات البترولية قد قررت في أكتوبر 
الماضــــي رفــــع أســــعار الوقــــود بنســــب 

تراوحت بين 8 و17 في المئة.
وتمثــــل هذه المشــــاريع خطــــوة مهمة 
نحو تحقيق التنمية المســــتدامة في قطاع 
البتروكيماويــــات، مع العمــــل على تعزيز 
قــــدرات مصر التصديرية فــــي هذا المجال 
الحيــــوي، مما يســــهم في توفيــــر فرص 
عمــــل جديــــدة، وزيــــادة القيمــــة المضافة 
مــــن الثروات الطبيعيــــة، خصوصا الغاز 

الطبيعي.
تحــــرص  القطــــاع،  هــــذا  ولأهميــــة 
الحكومــــة على تطويــــر البنيــــة التحتية 
واســــتخدام التقنيــــات اللازمــــة في هذا 

المجال للحفاظ على البيئة.
وتسعى السلطات من خلال رفع الدعم 
عن الوقود الأحفوري إلى تحســــين كفاءة 
قطــــاع الطاقة المحلــــي وزيــــادة الاعتماد 
على مصادر الطاقــــة المتجددة، ومواجهة 

التحديات الاقتصادية المتعددة.

الأربعاء 102025/03/26

السنة 47 العدد 13439 اقتصاد

الخطة تواجه تحديات 

التلوث البيئي وخطر 

الانبعاثات

خالد أبوالمكارم

هذا التوجه يوسع 

قاعدة التصدير وريادة 

مصر إقليميا

محمد سعدالدين

حجم التخزين سيزيد 

من 4 إلى 9 ملايين طن 

خلال سنتين

يوسف شرفة

7
ملايين طن سنويا طاقة الإنتاج 

التي تستهدفها القاهرة من إقامة 

10 مشاريع جديدة في القطاع

386.3
مليون دولار كلفة المحطات التي 

ستشيد في سيدي بوزيد وقابس 

وقفصة بقدرة 500 ميغاواط

مصر تستعين بشركات عالمية لتوطين صناعة البتروكيماويات
شكوك تحاصر الخطة بسبب تفوق في عمليات الإنتاج يميل لصالح السعودية والإمارات

تواصل السلطات المصرية العمل على تنفيذ خطة عملاقة تهدف إلى تطوير 
ــــــة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشــــــركات  صناعــــــة البتروكيماويات المحلي
ــــــادة القيمة المضافة لمنتجات النفط والغاز بالبلاد وتقليل  العالمية، بهدف زي

فاتورة استيراد المنتجات الوسيطة.

زيادة قدرات تخزين الحبوب مطمح

جزائري لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

تونس ترسي تراخيص لتطوير

4 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية

الانبعاثات تحد لا يمكن تجاهله

خزنوا كل حبة لليوم الأسود



 شــنجن (الصيــن) - أنهت بـــي.واي.دي 
العـــام الماضـــي متفوقة على منافســـيها، 
وخاصـــة تســـلا الأميركيـــة، فـــي تجـــارة 
الســـيارات الكهربائية مع تحقيق إيرادات 
غير مســـبوقة، يتوقع أن تنمـــو هذا العام 
بفضل السياســـة التـــي تتبعها الشـــركة 

الصينية لاكتساح الأسواق.
وأعلنت الشـــركة أنها سجلت إيرادات 
قياســـية بلغـــت نحـــو 777.1 مليـــار يوان 
(107 مليـــارات دولار) خـــلال 2024، حيـــث 
قفزت مبيعاتها من الســـيارات التي تعمل 
بالبطاريات والهجينة بنسبة 40 في المئة.

في المقابل، بلغت إيرادات تســـلا التي 
تمر بصعوبات تنافسية كثيرة وخاصة في 
الســـوقين الصينية والأوروبية، نحو 97.7 

مليار دولار عن العام الماضي.
وتواجـــه هـــذه العلامـــة الرائـــدة في 
مجالها منذ سنوات، مع مجموعة نماذجها 
المتقادمـــة، تحديـــات تتمثل فـــي جملة من 
النماذج الجديدة التي أطلقها المنافســـون، 

وفي مقدمتهم بي.واي.دي.
لمؤسســـها  التجارية  المواقـــف  وتمثل 
المليارديـــر إيلون ماســـك ودعمـــه للرئيس 

الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فـــي معاركـــه 
الاقتصاديـــة المثيـــرة للجـــدل، عائقا أمام 

مبيعات علامته التجارية.
الســـيّارات  علـــى  الإقبـــال  ويتزايـــد 
الكهربائية فـــي الصين وأوروبا وبشـــكل 
خـــاص فـــي ألمانيـــا وبلجيـــكا وهولندا، 
وتتسارع وتيرة الطلب عليها في إسبانيا 

وإيطاليا.
وتزامن الإعلان عن النتائج مع إطلاق 
بي.واي.دي هذا الأسبوع لسيارتها تشين 
أل.إي.في ســـيدان، وهي من طراز متوسط 
الحجم مشـــابه لطراز تســـلا 3، ولكن بما 

يزيد قليلا عن نصف السعر.
وارتفع صافي أرباح الشركة الصينية 
بنسبة 73.1 في المئة بالربع الأخير من عام 
2024 ليصل إلى مســـتوى قياســـي بلغ 15 
مليار يـــوان (2.1 مليار دولار)، مســـتفيدةً 
من انخفاض الأســـعار وارتفـــاع المبيعات 

مقارنةً بمنافسيها.
وأوضحت في إفصاح لســـوق الأسهم 
أن إيـــرادات الربع الأخير ارتفعت بنســـبة 
52.7 فـــي المئة لتصل إلى 274.9 مليار يوان 

(37.9 مليار دولار).

وعلى مـــدار العام الماضـــي بأكمله، 
ارتفعـــت الأربـــاح بنســـبة 34 فـــي المئة 
لتصل إلى مســـتوى قياســـي بلـــغ 40.3 
مليار يوان (5.6 مليار دولار)، مع ارتفاع 

الإيرادات بنسبة 29 في المئة.

وفي الأســـبوع الماضي، أعلنت أنها 
ستطرح نظام شحن إي.في فائق السرعة 
تقـــول إنه يـــكاد يكون ســـريعا مثل ملء 

مضخات البنزين.
وشـــهدت أســـهم بـــي.واي.دي فـــي 
هونـــغ كونـــغ ارتفاعـــا بنســـبة 51 فـــي 
المئـــة منذ بداية هذا العـــام، وهي حاليًا 
أقـــل بقليل مـــن أعلى مســـتوى لها على 
الإطـــلاق الذي بلغته الأســـبوع الماضي، 
حيث تـــداول ســـهمها الثلاثاء بنســـبة 

3.2 فـــي المئـــة رغـــم تقريـــر أرباحهـــا 
المتفائل.

وتجاوزت شركة السيارات الكهربائية 
الصينيـــة الرائدة في هذا المجال، شـــركة 
فولكســـفاغن الألمانيـــة لتتصـــدر مبيعات 
الســـيارات في الصـــين بتســـجيلها رقما 
قياســـيا بلـــغ 4.25 مليون ســـيارة في عام 

.2024
وارتبطـــت حصة الأســـد، أي نحو 80 
في المئة، من الســـوق بمبيعـــات بي.واي.
دي العـــام الماضي، حيث ســـلمت نحو 4.3 
مليون ســـيارة كهربائية خالصة وهجينة 

العام الماضي.
وتم تســـجيل نحـــو 29 فـــي المئة من 
مبيعـــات الشـــركة فـــي أســـواق خـــارج 
الصـــين الكبرى، ومن بينهـــا هونغ كونغ 
وتايـــوان، بزيـــادة طفيفة عـــن مبيعاتها 
في العام الســـابق التي بلغت نسبتها 27 

في المئة.
وواصلـــت بي.واي.دي طـــرح طرازات 
أرخـــص، مما ســـاهم فـــي تعميـــق حرب 
أســـعار ضارية اســـتمرت عامين في أكبر 

سوق سيارات في العالم.

 بغداد - تســـعى وزارة المالية العراقية 
بقيمـــة 3  ســـيادية  ســـندات  طـــرح  إلـــى 
تريليونـــات دينار (نحـــو 2.3 مليار دولار) 
مخصصة للقطاع المصرفـــي حصرا، وفق 
وثيقـــة أصدرهـــا البنـــك المركـــزي الأحد 

الماضي.
وأشـــارت الوثيقة إلى أن الســـندات 
ســـتكون على شـــريحتين، الأولى بقيمة 
نصف مليـــون دينـــار (382.2 ألف دولار) 
للســـند، لأجل ســـنتين، وبفائدة ســـنوية 
قدرها 8 في المئـــة، والثانية بقيمة مليون 
دينار (764.4 ألف دولار) للســـند، لأجل 4 

سنوات، وبفائدة 10 في المئة سنويا.
وقال المركزي في رسالته الموجهة إلى 
البنوك إن طرح الســــندات الجديدة ”يأتي 
فــــي إطــــار الشــــراكة الإســــتراتيجية بين 
القطــــاع المصرفي والحكومــــة العراقية،“ 
مؤكدا أن الســــندات ”تمثــــل أداة مزدوجة 
تجمــــع بــــين اســــتثمار آمــــن ومســــاهمة 

مباشرة في دفع عجلة التنمية.“
وحدد البنــــك موعد عمليــــة بيع هذه 
الســــندات خــــلال الفتــــرة الفاصلــــة بين 
العشــــرين والتاسع والعشــــرين من شهر 
مــــارس الجاري. وســــيجري تــــداول هذه 
السندات في سوق العراق للأوراق المالية 
بيعا وشــــراءً، وهي معفاة من الضرائب، 

وفق الوثيقة.
وبحسب التقديرات، فإن الموازنة التي 
تعد مــــن أبرز قضايا الصراع السياســــي 
والاقتصــــادي في البــــلاد، وتكون بنودها 
موجــــه للإنفــــاق أكثر من كونهــــا موجهة 
لبرامج تنمية، ســــيبلغ العجــــز فيها هذا 

العام نحو 50 مليار دولار.

الموازنــــة  إن  المختصــــون  ويقــــول 
السنوية تبدو تشغيلية الشكل والمضمون 
بأكثر مــــن 160 مليــــار دولار ويمولها في 
العادة مــــا تجنيه الدولة من تجارة النفط 

الخام.
كمــــا أن الديــــن الداخلــــي يؤثــــر في 
الموازنــــة الحاليــــة، فقد ارتفع بنســــبة 17 
في المئة متجــــاوزا 83 ترليون دينار (63.1 

مليار دولار) على أساس سنوي.
وتهــــدد تحديــــات الديــــون وفوائدها 
الــــذي  التضخــــم،  ومســــتوى  الأســــعار 
مــــن المتوقــــع أن يبلغ 2.3 فــــي المئة، وفق 
تقديــــرات صندوق النقد الدولي، كما أنها 
تقيد الإنفاق للمنافع الاجتماعية وخفض 
موازنــــات المحافظــــات وبعض مشــــاريع 

البنى الأساسية.

ويأتي هذا الإصدار بعد نحو أســـبوع 
من إغلاق الإصدار الأول للسندات المحلية، 
الـــذي بلغ حجمـــه تريليوني دينـــار (1.52 
مليار دولار)، وامتد على مدار شـــهر حتى 

العاشر من مارس الحالي.
لكن تلك الســـندات خُصصـــت للأفراد 
والشـــركات الباحثـــين عـــن أدوات ماليـــة 
وادخاريـــة مســـتقرة، وكان بفوائـــد أدنى 
بلغت 6 في المئة للســـندات لأجل ســـنتين، 

و7.5 في المئة لأجل أربع سنوات.

وكشـــف مســـؤول في البنـــك المركزي 
العراقي لبلومبيرغ الشـــرق أنه لم يتم بيع 
سوى 25 في المئة من السندات المخصصة 
للأفراد والشـــركات، أي حوالي 380 مليون 

دولار.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح 
عن هويته نظرا لحساســـية المعلومات، إن 
”زيادة الفائدة فـــي الإصدار الجديد تهدف 
لترغيب المصارف بشراء السندات من أجل 
استخدام حصيلة العملية لتمويل مشاريع 

حكومية.“
ويشـــهد العـــراق فـــورةً في مشـــاريع 
البنية التحتية والكهرباء والمياه والطاقة 
والســـياحة، وغيرها مـــن القطاعات، وقد 
خصصـــت الحكومة 100 مليـــار دولار على 
مدى ثلاث ســـنوات لمشـــاريع بنى تحتية 

فقط.
ويتزامن ذلك مع الضغط الذي يتسبب 
فيـــه تراجـــع أســـعار النفط في الأســـواق 
العالمية والتي تحوم حول 70 دولار أو أكثر 
قليلا، وخفض الإنتاج ضمن اتفاق تحالف 

أوبك+، على الموازنة العامة.
ورغم أن حزمة الإصلاحات الحكومية 
تحـــرز تقدماً لبعض القطاعـــات، لكن دون 
الأثـــر البارز في النـــاتج المحلي الاجمالي، 
فالصناعـــة ذات 4800 مشـــروع خـــاص لا 

تتجاوز اثنين في المئة.
وبالنســـبة لقطـــاع الزراعـــة فتتوقف 
مســـاهمته الســـنوية عند 3 في المئة، كما 
أن الســـياحة لا تشكل سوى واحد في المئة 
مـــن النـــاتج الإجمالي للبلد بســـبب قيود 

تشريعية تؤثر في نمو القطاع الخاص.
النفطية  الصـــادرات  واردات  وتؤمـــن 
حاليا 7 مليارات دولار شـــهريا يســـتقطع 
منهـــا 760 مليـــون دولار لنفقات شـــركات 
النفط، و5 مليارات لتأمين الرواتب للقطاع 

العام ونص مليار دولار للأمن الغذائي.

فـــي المقابل، تبقـــى الالتزامات الأخرى 
تبحث عن تمويل عبر الاقتراض أو الموارد 
غير النفطية التي لا تتجاوز 11 مليار دولار 

سنويا.
ويرى محمود داغر، الباحث في الشأن 
الاقتصـــادي ومدير عام ســـابق في البنك 
المركزي، أن العجز المســـجل في الموازنات 
الاتحادية، يفـــرض الحاجة لتوفير تمويل 

إضافي، بما في ذلك إصدار السندات.
وتعليقـــا على الإصـــدار الأول الذي لم 
تتـــم تغطيته إلا بنحـــو الربع، قـــال داغر 
لبلومبيرغ الشرق ”كانت معدلات الاكتتاب 
شـــبه معدومة، لأن العوائـــد المعروضة لم 

تكن مجدية للمستثمرين.“
وأوضـــح أن وزارة المالية رأت ضرورة 
طـــرح إصدار جديد بأســـعار فائـــدة أكثر 
علـــى  الإقبـــال  تعزيـــز  بهـــدف  جاذبيـــة، 
السندات، خاصةً من جانب المصارف التي 

تمتلك سيولة عالية بالدينار العراقي.
ولفت إلـــى أن ”هـــذه البنـــوك تواجه 
صعوبـــات ومخاطر في تنفيذ مشـــاريعها 
الســـندات  تعـــرض  بينمـــا  التمويليـــة، 

الحكومية حاليا عوائد تنافسية نسبيا.“
ويتوقـــع داغر أن تســـتقطب الخطوة 
لتقـــارب  نظـــرا  البنـــوك،  تلـــك  الحاليـــة 
مســـتويات الفائدة المعروضة مع العوائد 
المحققـــة من الأنشـــطة الأخـــرى، ولكن مع 

مخاطرة أقل.
وتســـبب إغلاق البنـــك المركزي لمنصة 
تحويل الـــدولار في مغـــادرة ودائع مالية 
سواء لأفراد أو شركات خوفا من أن البنوك 

التـــي كانت تحتضـــن أموالهم قد تتعرض 
للإفلاس وتعجز عن ســـداد ودائعهم، لعدم 
تماشـــي إجراءاتهـــا مع متطلبـــات وزارة 

الخزانة الأميركية.
وتظهـــر بيانات البنك تقلصا في حجم 
الودائـــع فـــي البنوك التجاريـــة إلى أدنى 
مســـتوى في اثنين وعشـــرين شـــهرا، إلى 
93.9 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 

97.3 مليار دولار قبل شهر.
وتقلـــص حجـــم الودائع بمقـــدار 5.3 
مليار دولار في خمسة أشهر من يونيو إلى 
نوفمبر العام الماضـــي، ما يعكس اتجاها 
مســـتمرا نحو تراجع مســـتويات الادخار 
في النظام المصرفي خلال الأشهر الأخيرة.
وكان البنـــك المركزي يقـــوم منذ مطلع 
2023 بالمراقبـــة المباشـــرة للحوالات المالية 
بالـــدولار مـــن خلال منصـــة خاصة بهدف 
إعادة تنظيم العملية بين البنوك العراقية.

وأدرجـــت الولايـــات المتحـــدة 14 بنكا 
عراقيـــا، تمثل نصف إجمالي مؤسســـات 
القطـــاع المصرفي، على القائمة الســـوداء، 
ومنعتهـــا من إجـــراء معامـــلات بالدولار 
للاشـــتباه في اســـتخدامها لغسل الأموال 

وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا.
ونقلت رويترز عـــن مصدرين مطلعين 
الشـــهر الماضي، إن المركزي سيحظر على 
5 بنوك أخرى التعامل بالدولار، في خطوة 
تأتـــي بعـــد اجتماعات مع مســـؤولين من 
وزارة الخزانـــة الأميركيـــة في إطار جهود 
مكافحة غســـل الأمـــوال وتهريـــب الدولار 

وانتهاكات أخرى.

سياســـات  الأردن  تبنّـــى   - عمــان   
مســـتدامة  وإســـتراتيجيات  طموحـــة 
من أجـــل خفض الانبعاثـــات الكربونية 
وتعزيز الطاقة المتجدّدة وحماية التنوع 

البيولوجي.
وتهدف هذه السياســــات في المحصلة 
النّهائية إلى مواجهــــة التّحديات البيئيّة 
المتزايدة المتمثّلة في التغير المناخي وشحّ 
المــــوارد الطبيعيــــة وارتفــــاع الطلب على 
المياه والطاقة عبر تطويــــع أدوات الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي تعزيــــز جهــــود الأردن 

البيئية.
وأكّد خبراء أن التأقلم مع تغير المناخ 
وإدمــــاج التكنولوجيــــا الحديثــــة وتعزيز 
التشــــريعات  وتحديث  الدولــــي،  التعاون 
البيئية، ودعــــم الأبحاث العلمية، خطوات 
أساســــية يبذلها الأردن لضمان اســــتدامة 
جهــــوده فــــي تحقيــــق التنميــــة البيئيــــة 

المتوازنة.
ويرى عدي الطويسي، المتخصص في 
المستقبل  واستشراف  التعليم  تكنولوجيا 
أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يســــهم في 
التنبؤ بموجات الحر والعواصف الرملية، 
وتحسين كفاءة الطاقة المتجددة، وتطوير 

حلول تخزين الطاقة.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الطويســــي قولــــه إن هذه 
التقنيــــة المتقدمــــة ”تعزز الزراعــــة الذكية 
مــــن خــــلال تطويــــر خوارزميــــات لإنتاج 
الغذاء بناءً على بيانات المناخ، ما يســــهم 
فــــي ضمان الأمــــن الغذائــــي والتكيف مع 

التغيرات المناخية.“
الميـــاه  نـــدرة  مـــن  البلـــد  ويعانـــي 
التنـــوع  علـــى  يؤثـــر  مـــا  والتصحـــر، 
البيولوجـــي، لذلـــك اعتمـــدت الحكومـــة 
الإســـتراتيجية الوطنيـــة للميـــاه 2023 – 
2040 لتعزيـــز إدارة الموارد المائية بكفاءة 

عبر تقنيات الري الحديثة.
ويشــــمل ذلك إعــــادة اســــتخدام المياه 
المعالجــــة، ومكافحــــة تدهــــور الأراضــــي، 
بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تشجير للحدّ 

من التصحّر وحماية الموائل الطبيعية.
لكن مــــع ذلك، هنــــاك تحديــــات تنفيذ 
سياســــات المناخ، بما فيها نقص التمويل 
وضعــــف البنيــــة الأساســــية، والضغوط 
اســــتضافة  عــــن  الناتجــــة  الاقتصاديــــة 

اللاجئين.
وقــــال أكثــــم أبو خديجــــة الباحث في 
”توفــــر  إن  النباتيــــة  الأصنــــاف  تطويــــر 
البيانات المناخية الدقيقة يجعل استخدام 
للتنبــــؤ  ضــــرورة  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
بتغيــــرات الإنتــــاج الزراعــــي، الأمر الذي 
يســــاعد على وضــــع خطط إســــتراتيجية 

لضمان توفر الغذاء مستقبلاً.“
المتحــــدة،  الأمم  مــــع  الأردن  ويعمــــل 
والبنــــك الدولي، وبرنامــــج الأمم المتحدة 
للبيئــــة لتطوير مشــــاريع بيئيــــة وتمويل 
والتكيّــــف  المتجــــدّدة  الطاقــــة  مبــــادرات 
المناخي. كما شــــارك فــــي اتفاقية باريس 

لتعزيز دوره في الجهود العالمية.
وأوضــــح عمر شوشــــان رئيس اتحاد 
الجمعيات البيئيــــة الأردني أن بلده تبنى 
إستراتيجيات واضحة للحدّ من انبعاثات 

الكربون والتكيف مع التغير المناخي.
وتطرق إلى السياسة الوطنية للتغير 
الأمــــد  طويلــــة  وإســــتراتيجية  المناخــــي 
لخفض الانبعاثات التي تركز على تحقيق 
نمــــو اقتصادي مســــتدام وتقليل الاعتماد 

على الوقود الأحفوري.

وأشــــار في تصريــــح لوكالــــة الأنباء 
الأردنيــــة الرســــمية إلى أن هــــذه الجهود 
تتجســــد في مشــــاريع كفاءة الطاقة وبناء 
محطات شمســــية والرياح، وإدماج مسار 
خاص لتخفيض الانبعاثــــات ضمن رؤية 

التحديث الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يســــهم هذا المسار في 
تقليل الاعتمــــاد على الوقــــود الأحفوري، 
إذ تغطــــي 29 في المئة مــــن إجمالي الطاقة 
الكهربائيــــة، ما يدعم أمــــن الطاقة، ويقلل 
الانبعاثــــات، ويوفر فرص عمــــل خضراء 

تحرك عجلة التنمية.
ووسّــــع الأردن شــــبكته من المحميات 
الطبيعيّــــة، مثل محمية العقبــــة البحرية 
ووادي رم والموجب وضانا والأزرق وفيفا 
وغابــــات عجلون، التي تعدّ خطوط الدفاع 

الأولى ضد تأثيرات التغير المناخي.
كمــــا نفــــذت برامــــج لإعــــادة تأهيــــل 
الأراضــــي المتدهــــورة وحمايــــة الأنــــواع 
المهدّدة بالانقراض عبر اســــتعادة الموائل 
الطبيعية وإعادة الإكثــــار لها في بيئاتها 

الأصلية.

ومن أبــــرز تلك التوجهات اســــتخدام 
الأردن الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر 
زراعيــــة  تقنيــــات  وتطبيــــق  المناخيــــة، 
مستدامة، مثل الزراعة المائية والمحاصيل 
المقاومــــة للجفاف والظروف القاســــية، ما 
يســــاعد في ضمــــان الأمــــن الغذائي رغم 

تراجع الإنتاجية.
ويطالب شوشــــان بتعزيز الشــــراكات 
مــــع القطاع الخاص والمنظمــــات الدّولية، 
وتكثيــــف  المحليــــة،  القــــدرات  وتطويــــر 
التدريــــب، والتركيــــز على حلــــول مبتكرة 
منخفضــــة التكلفــــة للتغلــــب علــــى هــــذه 

التحدّيات.
ويظهــــر دليــــل الأداء البيئــــي العالمي 
2024 تقــــدم الأردن فــــي مكافحــــة التلــــوث 
وتغيــــر المناخ، حيــــث احتل المركــــز الـ74 

ا. ا والثالث عربيًّ عالميًّ
كمــــا ســــجل تقدمًــــا فــــي إدارة مورد 
الأســــماك، وتقليــــل انبعاثــــات الكربــــون، 
وتحســــين جودة الهواء، رغــــم التحديات 
المســــتمرة في إدارة النفايــــات، والزراعة، 

والتنوع البيولوجي.
وتؤكــــد منى هنديــــة، المتخصصة في 
السياســــات البيئيــــة أن الأردن يواصــــل 
جهــــوده لمواجهــــة تغير المنــــاخ من خلال 
المــــوارد  إدارة  تحســــين  تشــــمل  جهــــود 
الطبيعيــــة، وتعزيز قــــدرة المجتمع المحلي 
علــــى التأقلــــم، وتطويــــر مشــــاريع بيئية 

لحماية التنوع البيولوجي.
وأشــــارت إلى مشــــروع تعزيز التنوع 
الحيــــوي والقــــدرة على الصمــــود للنظم 
البيئية الساحلية في العقبة، الذي يشمل 
استزراع 200 وحدة من الشعاب المرجانية 
الاصطناعيــــة، ما يدعم الســــياحة البيئية 

ويحافظ على النظام البيئي البحري.

اقتصاد
الأربعاء 2025/03/26
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يجب تعزيز الشراكات 

مع القطاع الخاص 

ولية
ّ

والمنظمات الد

عمر شوشان

هذه التقنية تسهم في 

تحسين كفاءة الطاقة 

المتجددة والزراعة

عدي الطويسي

الضرورة اقتضت طرح 

إصدارات جديدة 

بفائدة أكثر جاذبية

محمود داغر

50
مليار دولار حجم العجز في 

الموازنة، وقيمة الديون سترتفع 

بنحو 17 في المئة خلال هذا العام

107
مليارات دولار إيرادات الشركة 

الصينية في 2024، بينما حققت 

تسلا 97.7 مليار دولار

اضبطوا حساباتكم جيدا

البنوك ملجأ العراق لسد فجوة 

العجز المالي في موازنة 2025

ع أدوات
ّ
الأردن يطو

الذكاء الاصطناعي للتأقلم

مع تغير المناخ
2.3 مليار دولار قيمة السندات المعروضة على شريحتين 

لأجل سنتين و4 سنوات
ــــــراض من القطــــــاع المصرفــــــي خلال  ــــــزم الاقت ــــــه يعت كشــــــف العــــــراق أن
ــــــة بطرح ســــــندات ســــــيادية بهــــــدف تغطية جزء مــــــن العجز  ــــــرة المقبل الفت
ــــــأن تواجــــــه  ــــــة، وســــــط توقعــــــات ب ــــــة الســــــنة الحالي ــــــر فــــــي موازن الكبي
ــــــاره المصدر  الحكومــــــة أزمة مالية بســــــبب انخفاض أســــــعار النفط باعتب

الرئيسي للإيرادات.

يجمــــــع الخبراء على أن توظيف التقنيات المتقدمة المتمثلة في أدوات الذكاء 
ــــــات تغير المناخ، يعكس التزام الأردن  الاصطناعي في إطار مواجهة تحدي
بتبني حلول مبتكرة ومســــــتدامة للمشاكل البيئية، رغم التحديات التمويلية 

أمام الحكومة لتحقيق أهداف إستراتيجيتها في هذا المضمار.

بي.واي.دي تتفوق على تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية

حلول عملية للتحديات المصيرية

ّ



 الدكتور ربحي مصطفى عليان، أستاذ 
علـــم المكتبات بالجامعـــة الأردنية، وأحد 
الخبراء البارزين في علم المكتبات بالعالم 
العربي، عـــرف مكتبات القـــدس، وعاين 
كنوزها من المخطوطات، وتتبع تاريخها، 
ووثق مـــا تتعرض له مـــن عمليات نهب 
لكنوزها، وســـطو على مقتنياتها من قبل 
ســـلطات الاحتـــلال الإســـرائيلي، وجمع 
كل ذلـــك في كتـــاب حمل عنـــوان ”تطور 
المكتبـــات في مدينة القدس“، اســـتحضر 
فيه تاريخ المكتبات المقدسية وحاضرها، 
وكيـــف بقيت حارســـة للهويـــة الثقافية 

الفلسطينية.

استهداف المكتبات

كما يقـــول الدكتور ربحـــي مصطفى 
عليـــان في مقدمـــة كتابه، فقد اكتســـبت 
مدينة القدس أهمية دينية وعلمية كبيرة، 
حيـــث تأسســـت علـــى أرضها المقدســـة 
والمباركة المســـاجد والجوامع والمدارس 
والزوايـــا ودور العلم التي ضمت العديد 
من المكتبات، كما قـــام الكثير من العلماء 
مـــن البـــلاد العربية والإســـلامية بشـــد 
الرحـــال إليها، حيـــث نزلوا بهـــا للتعلم 
أو للتعليـــم، حاملين معهـــم المخطوطات 
والكتب التـــي أضافوها إلـــى محتويات 

مكتباتها المختلفة.
وقبـــل العصـــر الإســـلامي كان فـــي 
القـــدس العديـــد مـــن مكتبـــات الأديـــرة 
والكنائـــس منهـــا مكتبة ســـانت كاترين 
ومخطوطاتهـــا التي نالـــت العناية التي 
تســـتحق. ولما كانت القـــدس مركزا هاما 
للعلوم الدينية، فقد تأسست بها المكتبات 
منذ خمسة عشر قرنا، وكانت المخطوطات 
أو  المـــدارس  أو  المســـاجد  فـــي  تحفـــظ 
القصور الســـلطانية أو الزوايا الصوفية 
أو فـــي المكتبات الخاصـــة للعلماء الذين 
قـــد يورثونها أبناءهم لتصبـــح بعد ذلك 

مكتبات منسوبة إلى عائلات علمية.
ويتكون كتـــاب ”تطـــور المكتبات في 
مدينة القدس“ من تســـعة فصول تتناول 
تاريخ مدينة القدس، والتطور التاريخي 
المســـاجد  ومكتبـــات  فيهـــا،  للمكتبـــات 
وكذلك  والزوايـــا،  والمـــدارس  والكنائس 
المكتبـــات الخاصـــة والعامـــة والمكتبات 

المتخصصة، والمكتبات الأكاديمية.

الانتهـــاكات  الكتـــاب  ويســـتعرض 
الإســـرائيلية للكتب والمكتبات في مدينة 
القـــدس، منـــذ عـــام 1948 حـــين تعرضت 
المكتبـــات للســـطو والتخريـــب مـــن قبل 
البريطانيـــين، مرورا بعام 1967، حين زاد 
الاحتلال من توسعه، فدخلت تحت سلطته 
الكثير من المكتبات والمســـاجد والمدارس. 
حيث أصيبت المكتبات بالاعتداء والنهب 
والإهمـــال من المحتـــل وهو الأمـــر الذي 

يتواصل حتى اليوم.
وبحســـب فصول وصفحات الكتاب، 
كانـــت فلســـطين فـــي مختلـــف مراحـــل 
الحضـــارة العربية معبـــرا حضاريا بين 
دمشق في الشمال والحجاز في الجنوب، 
وبين بغداد في الشـــرق وبلاد الغرب في 
الغـــرب، وكانت مدينة القـــدس العاصمة 
الدينيـــة والحضاريـــة الكبيـــرة والمائدة 
المســـتديرة التي تلتقي فيهـــا كل مظاهر 

الحضـــارة الصـــادرة عـــن هـــذه المراكز 
العربية الكبيرة، لذلك تجذرت العلاقة بين 
القدس والثقافة وتوطدت الصلات بينها 
وبين المخطوط العربي، فعرفت منذ القدم 

وجود المكتبات المختلفة.
ويتحدث الكتـــاب عن أهمية المكتبات 
فـــي مختلـــف الحضـــارات، ومـــا أعطته 
الحضـــارة العربيـــة والإســـلامية عبـــر 
عصورهـــا المختلفة من اهتمـــام بالكتب 
والمكتبات، وهو الاهتمام الذي ساعد على 
انتشـــار خزائن الكتب في بغداد ودمشق 
والقاهـــرة وفـــارس وقرطبـــة والقـــدس، 
وغيرهـــا من مراكـــز الحضـــارة العربية 
الإســـلامية. ويبرز الكتاب كيف أســـهمت 
المكتبات في توسيع نطاق هذه الحضارة 
ونقلها إلى العالم وإلى الأجيال المسلمة.

ويســـرد لنـــا عليـــان فـــي كتابـــه ما 
والمخطوطـــات  المكتبـــات  لـــه  تعرضـــت 
الفلســـطينية مـــن نهب وســـلب واعتداء 
وتدميـــر على مـــدار عقود مضـــت، بداية 
مـــن الفتـــرة التي تلـــت الحـــرب العالمية 
الثانية، حيث أتلف الجيـــش البريطاني 
المخطوطـــات التـــي كانت فـــي زاوية آل 
ضمرة في قرية مـــزارع النوباني بقضاء 
رام الله، مـــرورا بنكبة عـــام 1948، حيث 
وقـــع الاحتـــلال الإســـرائيلي، ثـــم قيـــام 
الاحتلال بزيادة توســـعه في ســـنة 1967، 
فدخلت تحت ســـلطته الكثير من المكتبات 

والمساجد والمدارس.
هـــذه  تعرضـــت  الكتـــاب  وبحســـب 
المؤسســـات للاعتـــداء والنهـــب من قبل 
المحتل، وهو نهب واعتداء وثقته الأخبار 
والشهادات وما سجلته الصور والأفلام، 
حيث لم تسلم مؤسسة صغيرة أو كبيرة 
من ذلـــك النهب والاعتداء الـــذي لم يترك 
مخطوطا أو وثيقة تاريخية إلا واستولى 

عليها أو أتلفها.
حـــاول  كيـــف  الكتـــاب  ويوضـــح 
الإســـرائيليون الاســـتيلاء علـــى المكتبة 
الخالدية بالقدس -وهي من أهم مكتبات 
فلســـطين- فهاجمـــوا مبناهـــا ودخلوها 
عنوة بقيادة حاخام الجيش الإســـرائيلي 
المســـمى غورين، ووضعـــوا فيها تلاميذ 
مدرســـة تلمودية. ولكن عائلـــة الخالدي 
تصدت لهم فأزاحتهم عنها بحكم المحكمة 

نتيجة شهادة رجلين من شرفاء اليهود.
ويـــروي عليان الكثيـــر من التفاصيل 
ممـــا لقيتـــه المخطوطـــات العربيـــة مـــن 
عنت ونهب واعتـــداء ومغالطات من قبل 
وباحثين  جامعيـــين  مـــن  الإســـرائيليين 
ومؤرخين، والذين شـــاركوا الاحتلال في 
عمليات نهب المخطوطات العربية من كتب 
ووثائـــق، والذين لم يكتفوا بالاســـتيلاء 
علـــى تلـــك المخطوطـــات والوثائـــق، بل 
راحوا يروجـــون الأكاذيب المغلوطة التي 

حاولوا من خلالها التلاعب بالتاريخ.
ويـــروي الباحـــث أيضـــا تفاصيـــل 
سلســـلة مطولـــة مـــن الاعتـــداءات التي 
بدأت مع اســـتيلاء إســـرائيل على معظم 

الأراضي الفلسطينية، حيث نتج عن ذلك 
سقوط المكتبات العامة والآلاف من الكتب 
والمخطوطـــات في يد المحتـــل. وآنذاك لم 
يتمكن الفلســـطينيون إلا مـــن إنقاذ عدد 
ضئيل من الكتب والمخطوطات التي نقلت 
إلى المدن الفلسطينية. فيما دمرت الكثير 
من المكتبات تدميرا كليا جراء الحرب وما 
حدث فيها من نســـف وتخريب. وقد وثّق 
المؤلف قيام الاحتلال بســـرقة الكثير من 
المكتبات ونهب ما فيها، بجانب مصادرة 

المقتنيات التراثية في المدينة المقدسة.
ونـــوه الكتـــاب إلى أنه منـــذ احتلال 
القـــدس عمل الإســـرائيليون على ســـلب 
بالمدينة  المتعلقة  والوثائـــق  المخطوطات 

العربية  الذاكـــرة  لمحو  ســـعيا 
للمدينـــة المقدســـة. وتعمـــد 

تخريب الكثير من المؤسسات 
العربية الإســـلامية، وامتداد 
تلـــك الأعمـــال إلـــى مكتبات 
غزة والضفـــة الغربية وعكا 
ويافـــا وغيرهـــا مـــن المدن 

الفلسطينية.

محاصرة الكتب

يدلنـــا كتـــاب ”تطور 
على  المكتبـــات فـــي مدينة القـــدس“ 

أن أول ســـرقة لكنوز فلســـطين من الكتب 
والمخطوطات والوثائق بـــدأت مع بداية 
الاحتلال، حيث طالت آلة النهب والتدمير 
الإســـرائيلية للمكتبـــات عموم فلســـطين 
بمـــا فـــي ذلـــك الضفـــة الغربيـــة وغزة، 
والتطاول على مكتبات القدس الشـــرقية 
ومنهـــا المكتبة الخالديـــة، حيث تعرضت 
المخطوطـــات والوثائـــق بشـــكل خـــاص 
لإحراق وتدمير ونهب واغتصاب، إضافة 
إلى منع الاحتلال لأي مســـاع فلسطينية 
لترميـــم ما بقي مـــن مخطوطات ووثائق 

وكتب.
ويبـــين الكتاب أن الكثير مما بقي من 
مخطوطات في مكتبة المســـجد الأقصى، 
بالعائـــلات  الخاصـــة  المكتبـــات  وفـــي 
الفلســـطينية، عانـــى من ســـوء التخزين 
وتهالك الأبنيـــة ونقص الخبرات المؤهلة 
لترميمه وحمايته، كما أورد الكتاب قائمة 
بالمكتبات الخاصة التي اســـتولى عليها 

الاحتلال من العائلات المقدسية.
وعدد مؤلف الكتاب الأســـاليب التي 
اتبعها الإسرائيليون في العبث والتدمير 
والنهـــب لمقتنيـــات المكتبات فـــي القدس 
وفلسطين، ولفت إلى أن الجامعة العبرية 
كان لها النصيب الأوفر من نهب وســـرقة 
التـــراث الفلســـطيني مـــن المخطوطـــات 
والوثائـــق والكتـــب، حيث نقلـــت إليها 
مكتبـــات كاملـــة، مثـــل مقتنيـــات مكتبة 
راغب الخالدي الخاصة، ومكتبة أســـعد 
مصطفى  درويـــش  ومكتبـــة  الشـــقيري، 
الدباغ، ومكتبة الشاعر إبراهيم مصطفى 
الدبـــاغ، ومكتبة عجاج نويهض، ومكتبة 

ومكتبة  النشاشـــيبي،  إســـعاف  محمـــد 
خليل بيدس المقدسي، والمكتبة الخليلية 
التي أسسها في القدس الشيخ محمد بن 
الخليلي مفتي الشافعية، ومكتبة عبدالله 

مخلص المقدسي.
ويتحـــدث الكتاب عن عبـــق التاريخ 
الـــذي كان يفوح من رائحـــة المخطوطات 
التراثيـــة علـــى أرفـــف مكتبـــة المســـجد 
الأقصى، والتـــي تناثرت بعيـــدا بعد أن 
استولى عليها الاحتلال بهدف الاستيلاء 

على التاريخ وتزويره.
وذكـــر الكتـــاب جانبـــا مـــن الأعمال 
التـــي يتعمـــد الاحتـــلال القيـــام بها في 
الآونـــة الأخيـــرة، اســـتكمالا لنهجه في 
الاستيلاء على مقتنيات المكتبات 
والأشـــخاص مـــن كتـــب 
تعد  ومخطوطات  ووثائق 
بمثابة سجلات تاريخية 
المدينة  لتاريـــخ  تـــؤرخ 
المقدســـة وأحـــوال النـــاس 

فيها.
ولجأت قوات الاحتلال 
إلـــى التوســـع فـــي فرض 
سياســـة التمييـــز والحظر 
والمنـــع والغلـــق علـــى كل مـــا 
يخدم الثقافة الفلسطينية، مثل 
حظر اســـتيراد وتوزيع العديد 
مـــن الكتـــب ومنـــع تداولها في أســـواق 
ومكتبـــات القـــدس، ولم يقتصـــر الحظر 
على الكتب السياســـية والكتب الخاصة 
بفلسطين والقضية الفلسطينية، بل امتد 
ليشـــمل بعض كتـــب التاريـــخ والتراجم 
والأدب وخاصة الشـــعر، وفـــرض رقابة 
صارمة على طباعة ونشر الكتب العربية 
فـــي القدس؛ ما أدى إلـــى انخفاض كبير 
وملموس في حركة التأليف والنشـــر في 

مدينة القدس.
وكذلـــك منعـــت المكتبات فـــي القدس 
الشـــرقية مـــن اقتناء وتداول مـــا تقتنيه 
المكتبات في القـــدس الغربية. وتم إغلاق 
العديـــد مـــن المؤسســـات الثقافيـــة فـــي 
القدس العربية. فقد قام الاحتلال بإغلاق 
جمعية الدراسات العربية لمدة 4 سنوات 
ومصـــادرة العديد من الكتـــب والوثائق، 
ما أدى إلى إلحـــاق أضرار بالغة بمكتبة 
وأرشـــيف الجمعية. كما تم إغلاق اتحاد 

الكتاب وغيره من المؤسسات الثقافية.
هذا إضافة إلى فرض الرقابة الصارمة 
علـــى الصحف والدوريـــات الصادرة في 
القدس وإلـــزام جميع الصحف والمجلات 
بضرورة إرسال كافة موادها إلى الرقيب 
العســـكري، وتطبيـــق سياســـة تمييزية 
عنـــد اقتنـــاء الكتب حيـــث إن الكثير من 
باقتنائهـــا  يســـمح  التـــي  الإصـــدارات 
في  الإســـرائيلية  الجامعيـــة  للمكتبـــات 
القدس الغربية يمنع دخولها إلى مكتبات 
القدس العربية؛ وخاصة المنشورات التي 
تصدرها جمعية الدراســـات الفلسطينية 

ومركز الأبحاث الفلسطيني.
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الدكتور ربحي عليان يرصد تاريخ المكتبات وأحوالها في ظل الاحتلال
ــــــب والمخطوطات حافظة التاريخ  الكت
ــــــة الذاكــــــرة ومحركة الوعي،  وحامي
ــــــي فــــــإن اســــــتهدافها هــــــو  وبالتال
للوعي  اســــــتهداف  الحقيقــــــة  فــــــي 
وللذاكرة فــــــي محاولة للمحو، وهذا 
ما انتهجه الغــــــزاة وقوى الاحتلال 
على مر التاريخ. وتتعرض المكتبات 
الفلســــــطينية لمحاولات محو وإلغاء 
ما زالت مستمرة في سعي واضح 

لاجتثاث الذاكرة الفلسطينية.

 الربــاط - يقـــدم الباحـــث المغربـــي 
المصطفـــى البوســـعيدي، فـــي كتابـــه 
”شـــعرية القصيدة العربيـــة الحديثة.. 

من البنية إلى الدلالة“، جهدا متميزا في 
تجليـــة التراكم النقدي العربي والغربي 
عـــن مفهـــوم ”الشـــعرية“، انطلاقـــا من 
قصائد لبدر شـــاكر الســـياب ومحمود 

درويش ثم محمد الفيتوري.
وجـــاء الكتاب، الصـــادر حديثا عن 
”الآن ناشرون وموزعون“ في الأردن، في 
مقدمة مدخلا يتناول مفهوم ”الشعرية“ 
انطلاقا من ســـياقها التأريخي وبعدها 
المقارباتي وأهميتها في النقد الحديث 
بناء على المدارس التي تبنتها، وأربعة 

فصـــول تتمحور حـــول بنيات 
القصيدة التي تمثل محورا 
مهما من محاور الشـــعرية 

الحديثة.
في  البوسعيدي  ويبحث 
قضية شائكة هي الشعرية، 

تعتبر  كانـــت  وإن  التي 
عماد الشـــعر، فإنها تمثل 
منهجـــا نقديا معاصرا لم 

يكتمل بعد، حيث لا تزال 
الدراســـات قائمة لتضع 
وقوانيـــن  مبـــادئ  لهـــا 

ثابتـــة في ظل هيمنـــة الموجة العلمية 
الحديثة المتســـلطة، وتعد المجهودات 
التي يبذلها علماء الشـــعرية المعاصرة 
منطلقـــات أساســـية نحو الكشـــف عن 
ماهية الشعرية التي تتفلت وتتمنع عن 

الأطر والقوانين العلمية الصارمة.
في تتبعه لملامح الشـــعرية العربية 
المعاصرة عالج البوســـعيدي بداية في 
الفصـــل الأول من الكتـــاب بنية الإيقاع 
مـــن الوجهتيـــن النظريـــة والتطبيقية، 
فبعـــد أن دلل المؤلف على علاقة الإيقاع 
بالتركيـــب اللغـــوي، قـــام بمقاربة هذه 
البنية انطلاقا من ثلاثة مستويات، هي: 
مســـتوى التشـــكل، انطلاقا من الجمع 
بيـــن التقطيعين: الصوتي والكمي، عبر 
خاصيتـــي النقـــص والزيـــادة وأثرهما 
في إغناء الســـياق الشـــعري، ومستوى 
التنـــوع الـــذي يتتبع اختـــلاف الإيقاع 
الكمي في النص، ثم مستوى التمفصل 
الذي يرصد علاقة الإيقاع بالتركيب عبر 

خاصيتي التضمين والتدوير.
وناقش ثانيا بنية التوازي، متناولا 
المستوى الصوتي الذي يعرفه السياق 
الشعري عبر جملة من الأطراف المفردة 
القصيدة  لوحـــدة  المختزلة  والمركبـــة 
المتجليـــة في التماثـــل الصوتي القائم 

بينهما.
في حين تنـــاول الفصل الثالث بنية 
الضمير في علائقه السياقية، وقد قسمه 
المؤلف إلـــى ثلاثة مســـتويات: ضمير 
المتكلـــم، وضميـــر الغائـــب، وضميـــر 
المخاطب، مبينا أن هذه الضمائر تكون 
متعددة الوضعيات في النص الشـــعري 
الحديث بحســـب الوضعيات التعبيرية 

التي يريدها الشاعر.
جاء  وتحت عنـــوان ”بنيـــة الدلالة“ 
الفصـــل الرابـــع، وخلـــص المؤلف فيه 
إلى اختبار علاقة المشـــابهة المتحققة 
بالتشبيه والاستعارة، وعلاقة المجاورة 
المرتبطـــة بالكناية المشـــكلة للتعابير 
الملحمية المنتقاة من السياق الشعري، 
ثم علاقـــة المفارقة المبنية على التقابل 

الدلالي التركيبي أو السياقي.

ويـــرى البوســـعيدي، فـــي خاتمـــة 
الكتاب، أن الشـــعرية فـــي النقد العربي 
الحديث ”كانت مـــن بين أهم المقاربات 
النقديـــة المواكبـــة لتطـــور الأســـاليب 
الأدبية وتنوعها، فشكلت بهذا الاهتمام 
الأســـس  لاســـتنباط  بـــارزة  ’موضـــة‘ 
مقارنـــة  الحديـــث،  للشـــعر  المميـــزة 
بمراحلـــه الســـابقة، ليخلـــص أنصـــار 
الشـــعرية إلـــى أن القصيـــدة الحديثة 
التي كســـرت وحـــدة البنية الشـــعرية، 
وتجاوزت مفهوم البيت الشعري، تتميز 
ببناء عضوي جعل من النص الشـــعري 
وحدة سياقية متداخلة المستويات، ولا 
قيمة لخصائصها الأســـلوبية إلا داخل 

فاعليتها السياقية.“
ويوضح المؤلف 
أن بنيـــة الإيقـــاع ذات 
أهميـــة كبيرة في قصائد 
الشـــعر الحديـــث؛ حيـــث 
حاول الســـياب ودرويش 
والفيتوري، ومن سار على 
وســـائلهم  تطوير  دربهـــم، 
الفنية بعد تجاوز الرواسب 
الإيقاعيـــة، فأصبـــح الإيقاع 
الجديد عندهم فاعلية سياقية 
يتم تشـــغيلها على مستويات 
مختلفة، منها التشكل والتنوع 

والتمفصل.
ويؤكـــد المؤلـــف في خاتمـــة كتابه 
علـــى أن بنية التـــوازي تتحقـــق بفعل 
الشـــعري،  للنص  العضويـــة  الوحـــدة 
عبـــر التماثـــل القائـــم، إما عـــن طريق 
المشـــابهة أو التضـــاد. والتـــوازي في 
هـــذا الســـياق ”قابل للتحقـــق عبر عدة 
مستويات، كالتوازي الصوتي الذي من 
أنماطـــه القافية والتجنيـــس، والترديد 
والترصيع والموازنة، وهو تواز ظاهر، 
على خلاف التـــوازي الإيقاعي الخفي،“ 
في حيـــن يتحقق التـــوازي الدلالي من 
والاقتراض  والتضـــاد  التـــرادف  خلال 
والتناســـب. أمـــا التـــوازي التركيبـــي 
فتكمـــن أهميتـــه فـــي تحقيـــق الوحدة 
العضوية بواسطة جملة من المؤشرات 
النحوية، كالضمائر والروابط اللغوية.

ويلفـــت المؤلف إلى أن المشـــابهة 
تتحقق من خلال تراكم أساليب التشبيه 
والاســـتعارة، ما يؤكد ”كثافـــة التعبير 
في  التـــي تعكس انفعـــالات الشـــاعر،“ 
حيـــن تتحقـــق المجـــاورة عـــن طريق 
تراكـــم الســـمات الكنائية التـــي تعتمد 
بســـاطة التعبير، أو بواســـطة السمات 
الاستعارية التي توجد تعابير مجازية، 
أمـــا المفارقـــة فتنقســـم إلـــى مفـارقـــة 
تركيبية تتجسد إما بالتضاد في النص 
الشـــعري علـــى مســـتوى التراكيب، أو 
مفارقة سياقية تتميز بكثرة الإيحاءات، 
وتســـتدعي  الـدلالية،  الأبعـــاد  وتعـــدد 
خلفية معرفية بالســـياق الشعري أكثر 

عمومية.

شعرية القصيدة العربية

الحديثة لها شروطها

وأشكالها الخاصة

حجاج سلامة
كاتب مصري

مكتبات القدس: التاريخ يفوح من رائحة 

ما تبقى من المخطوطات

الشعر الحديث لا يخرج عن الإيقاع (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

الكتاب يتناول تاريخ 

مدينة القدس والتطور 

التاريخي للمكتبات فيها، 

سواء العامة أو الخاصة أو 

الأكاديمية المتخصصة

الشعرية في النقد العربي 

الحديث كانت من بين 

أهم المقاربات النقدية 

المواكبة لتطور الأساليب 

الأدبية وتنوعها

المكتبات حارسة الذاكرة



 القاهــرة - الدخــــول إلى عالــــم دراما 
المصــــري  للكاتــــب  المحطــــة“  ”قهــــوة 
عبدالرحيم كمال نوع من أنواع السباحة 
فــــي أنهــــار الملاحــــم الإغريقيــــة، حيــــث 
يجــــدف بقاربه فــــي عوالم أســــخيليوس 
وهوميروس الثرية بصراع الإنســــان مع 
المآلات المحتومة شــــديدة القسوة والألم 
والوجع. وسردية كمال تقدم عالما ساحرا 
يرتوي من غزارة حياة سكان جنوب مصر 

أو ما يعرف بالصعيد.
الكاتــــب  أســــخيليوس  أبــــدع  وكمــــا 
الإغريقــــي وأحد أوائــــل وأهم من صنعوا 
الكتابــــة المســــرحية في التاريــــخ، بطله 
الخالد أوريستس في ”ثلاثية الأوريستا“ 
التــــي كتبها عام 458 قبــــل الميلاد، كبطل 
تحدى الصعاب وتحمــــل تبعات تحدياته 
أمام آلهة الأوليمب، قدم عبدالرحيم كمال 
في دراما ”قهوة المحطة“ شخصية الشاب 
مؤمــــن الصاوي القادم مــــن الجنوب إلى 
القاهرة حامــــلا أحلامه التي لا حدود لها 
ليقتحم عالمها الملغز بشــــفراته المعقدة، 
غير آبــــه بعواصــــف الحيــــاة وكوارثها، 

مستندا على إيمانه بذاته الصلبة.

مصرع مؤمن

واختيــــار  مؤمــــن،  شــــخصية  عبــــر 
الاســــم له دلالة كبيرة عــــن الإيمان بالحلم 
والقتال من أجل تحقيقه، كشــــف المؤلف 
عن عالــــم ســــحري يتمثل في رســــم عدة 

نمــــاذج للمغتربين من أهل الصعيد الذين 
استقروا في القاهرة.

فاجأ  فــــي درامــــا ”قهــــوة المحطــــة“ 
عبدالرحيم كمال جمهوره بسردية مغايرة 
لعالمــــه الأثير لديــــه وهو عالــــم التعمق 
الروحي في الصوفية من خلال عدد كبير 
ومهــــم من أعمالــــه الســــابقة، حيث يقدم 
في هــــذه الدراما تغريبة شــــديدة الوجع 
مســــتلهما خلفية بوليسية منتقاة بعناية 
فائقــــة مــــن الروائيــــة البريطانيــــة أجاثا 
كريســــتي (أهم كتاب الرواية البوليسية) 
”جريمة في قطار الشــــرق الســــريع“ التي 

صدرت عام 1934.
لكــــن الرواية البوليســــية الأشــــهر لم 
تكن ســــوى تكئة بنى المؤلــــف المصري 
على غموضها الشــــديد قصــــة متفردة من 
التغريبة الجنوبية، فكما تفاجئ كريستي 
قراءها باســــتهلالة روائية صادمة بمقتل 
راتشيت الثري الأميركي على قطار الشرق 
الســــريع العائــــد من الشــــرق إلــــى لندن، 
ويستقله نخبة من الأثرياء والمشاهير من 
ضمنهم هركيول بوارو المحقق الأشــــهر 
فــــي روايات أجاثــــا كريســــتي ليكون كل 
من على متن القطار مشــــتبها فيهم، تبدأ 
أحــــداث ”قهــــوة المحطة“ بمقتل الشــــاب 
مؤمن الصاوي، ويجســــده الممثل الشاب 
أحمــــد غزي، القــــادم حديثا مــــن الصعيد 
داخل مقهــــى يقع على بعــــد خطوات من 
محطــــة مصر بميدان رمســــيس، الخاصة 
بتحــــرك القطارات مــــن القاهــــرة وإليها 

لغالبية مدن مصر.
وهنا ننتقل مباشــــرة إلى أعماق عالم 
الكادحيــــن القادميــــن مــــن الصعيــــد إلى 
القاهرة، حيث تتضافر أوراق عبدالرحيم 
كمــــال مــــع الرؤيــــة الإخراجيــــة المبدعة 
للمخــــرج إســــلام خيــــري ليقدمــــا غوصا 
حقيقيا في أعماق شــــخصيات هذا العالم 
المتفرد، بدءا من اختيار صناع المسلسل 
المميــــز لتتــــر المقدمة لأغنيــــة ”يا وعدي 
للفنان النوبي والموســــيقار  على الأيام“ 
الراحــــل أحمــــد منيــــب وكتبها الشــــاعر 

الراحل عبدالرحيم منصور.
وعلــــى الرغم مــــن مرور نحــــو أربعة 
عقود علــــى إطلاق هذه الأغنيــــة، إلا أنها 
كانت مدخلا رائعا إلــــى أحداث الحلقات 
بما تتضمنه من شــــجن وتأمــــل لتقلبات 

الحياة.
يلقى الشــــاب مؤمن الصاوي مصرعه 
خــــلال دقائــــق قليلة يقطــــع فيهــــا التيار 
الكهربائــــي عمدا عن المقهــــى الذي يكتظ 
برواد قدموا إليه لمشاهدة إحدى مباريات 
كرة القــــدم المهمة، ليصل فريق الشــــرطة 
بقيــــادة المقــــدم عمــــر موافي، ويجســــده 
ببراعة الفنــــان أحمد خالــــد صالح ليقف 
أمام جثة الشــــاب الســــابحة فــــي دمائها 

ليبدأ التحقيق لاكتشاف القاتل.

منــــذ هــــذه اللحظــــة شــــرع المؤلــــف 
عبدالرحيم كمــــال في تقديم شــــخصياته 
الحادة المرســــومة ببراعة شــــديدة، بدءا 
مــــن المعلم رياض صاحــــب المقهى، وقام 
بدوره الفنان بيومي فؤاد، وغيّر من جلده 
الدرامــــي تماما من كونــــه ممثلا كوميديا 
إلى تجســــيد دور تراجيدي مركب للمعلم 
القــــادم من جنوب مصر منــــذ عقود ليقيم 
فــــي القاهــــرة، وتبنّى طفلا وجــــده تائها 
أمام المقهى وربــــاه وأحبه أكثر من ولده 
الحقيقــــي، ومــــرورا بفتاة أحــــلام مؤمن 
الصــــاوي شــــروق، وأدت دورهــــا الفنانة 
الشــــابة فاتن سعيد، وهى جارة مؤمن في 
قريتــــه بالصعيد وقدمت منها إلى القاهرة 
بصحبة والدها القاسي بعد فرار والدتها 
مــــن والدهــــا الذي جســــده الفنــــان ضياء 
عبدالخالق الذي يعاقبها يوميا على ذنب 

هروب أمها الذي لم تقترفه.
إضافــــة إلى هذه الشــــخصيات، تأتي 
شــــخصيات الأب الصــــاوي والــــد مؤمن 
القتيل الذي ســــافر إلى القاهرة دون علمه 
وعنــــد غيابه يغــــادر الأب قريته بالصعيد 
للبحث عنه في القاهرة لتقوده خطاه إلى 
معرفة نبأ مصرع ولده، وبرع الفنان علاء 
مرســــي في تجســــيد الشــــخصية في أول 
تحول له عبر مسيرته الفنية من الكوميديا 
إلى التراجيديا القاتمة. وهناك شخصيات 
أخرى تمت صياغتها وتجســــيدها ببراعة 
كشــــخصيتى جاولي وريشة العاملان في 
القهوة، ولعب دورهما علاء عوض وحسن 

أبوالروس.
إلى جانب هــــذه النمــــاذج المتباينة، 
التــــي برع في  هناك شــــخصية ”الملــــك“ 
تجســــيدها الفنان ريــــاض الخولي، وهو 
في ألعاب ”الكوتشينة“  مثل ورقة ”الملك“ 

ذات أوجه عديدة يمكن توظيفها في شتى 
الألعــــاب بأشــــكال مختلفــــة عــــن بعضها 

البعض.
نعود إلى الشخصية المفتاحية للعمل 
وتتمحور حولها كل الأحداث، وهي مؤمن 
الصــــاوي، فبعد ضربــــة البدايــــة القوية 
باكتشاف مقتله تعود الأحداث إلى الوراء 
عبر شــــهادات الذين تم اســــتجوابهم في 
تحقيقات رئيس المباحث حول الجريمة، 
وتلقي هــــذه الاســــتجوابات الضوء حول 
حلــــم مؤمن الذي يســــكنه منــــذ كان طفلا 
بالتمثيــــل، وأن يصبــــح نجما في ســــماء 
الفن، ما يدفعــــه للهجرة إلى القاهرة لأداء 
اختبار تمثيلي أعلن عنه أحد المخرجين، 
وتســــتقبله العاصمة بصدمة كبيرة لحظة 
نزوله من القطار بسرقة حقيبته ومدخراته 
ليذهب إلــــى قهوة المحطة ويتعاطف معه 
المعلم رياض ليســــمح لــــه بالمبيت داخل 
المقهــــى ثم تتداعى الأحــــداث التي تؤدي 

إلى لغز مقتله.

تقنيات ماهرة

اســــتخدم صنــــاع المسلســــل بقيادة 
المخرج إسلام خيري عدة زوايا للتصوير 
لتكثيف شــــحنة الحدث الدرامي، وأهمها 
الزاوية المنخفضة دون مســــتوى النظر، 
وهــــي وضــــع الكاميــــرا تحــــت مســــتوى 
العينين، ما يجعلها تصور الشــــخص أو 

الموضوع من أسفل إلى أعلى.
وتعتبر هذه الزاوية مثالية في لقطات 
تحتــــاج إلى تأثيرات دراميــــة قوية، حيث 
تظهر الصــــورة بأبعــــاد متناســــقة تبدو 
كبيرة بشــــكل ملحوظ، واللقطات المقربة 
للغايــــة التي تســــتخدم للتركيز على جزء 

معين من الوجه عند تصوير الأشــــخاص، 
مثل العينين، للتركيز الكبير على انفعالات 

الشخصية خلال الحدث الدرامي.
يبــــدو أبطال دراما قهــــوة المحطة في 
عالم عبثي مثل شــــخصيتي أســــتراجون 
وفلاديمير اللذين ينتظران الســــيد غودو 
الذي لا يأتــــي في رائعــــة صمويل بيكيت 
الخالدة ”في انتظار غودو“. هذه المرة كل 
الشخصيات تنتظر عبثا على قارعة الزمن 
وتحقيق الحلم الــــذي لا يأتي، رغم فداحة 
الثمن الــــذي يدفعونه من أجل الحلم، هذا 
الثمــــن الــــذي قد تصــــل كلفته إلى ســــلب 

الحياة نفسها.
يقــــف المؤلف عبدالرحيــــم كمال على 
قاعــــدة جماهيريــــة كبيــــرة تكونــــت عبر 
ســــنوات من الإبداع الدرامي شكل خلالها 
اســــما كبيرا مســــتحقا في عالــــم الدراما 
المصرية، حيث قدم تحفا درامية شــــديدة 
الوهــــج تســــتقي ســــردياتها مــــن صعيد 
مصر، مثل مسلسل ”شــــيخ العرب همام“ 
و“الخواجــــة عبدالقادر“ وجســــد البطولة 

فيهما الفنان يحيى الفخراني.
وهما عملان يــــدوران في حقب زمنية 
مختلفــــة مــــن التاريــــخ، والأول عرض في 
رمضــــان عــــام 2010 تحت عنوان ”شــــيخ 
العــــرب همــــام بــــن يوســــف- آخــــر ملوك 
الصعيــــد“، وتــــدور أحداثــــه فــــي القــــرن 
الثامن عشر حول الشيخ همام بن يوسف 
الهواري الــــذي كان يملك أرضا ممتدة من 
محافظــــة المنيــــا وحتى أســــوان بجنوب 
مصر، وعقــــد العزم على مكافحة الاحتلال 
العثمانــــي وحــــاول الاســــتقلال بالصعيد 
تمهيدا لتحرير مصر كلها من المســــتعمر 
على غرار حروب الاستقلال التي خاضها 
فراعنة مصر العليا (الصعيد) لاســــترداد 

الوجــــه البحري من احتــــلال قبائل الرعاة 
وانتهت بتحريرها على يد  ”الهكســــوس“ 
الملك أحمس، لكن مشــــروع شــــيخ العرب 
فشــــل نتيجــــة تعرضه للخيانــــة من أقرب 

الناس إليه.
”الخواجة  وهــــي  الثانيــــة  والتحفــــة 
عبدالقادر“ عرضــــت في رمضان عام 2012 
وتدور فــــي أجــــواء غارقة فــــي الصوفية 
خــــلال الحرب العالمية الثانية عبر حكاية 
الألماني هربــــرت دوبرفيلد،  ”الخواجــــة“ 
الذي اعتنق الإســــلام وأطلق على نفســــه 
اســــم عبدالقادر، وأقام في الصعيد وعاش 
تجربــــة صوفية جعلته يرفض العودة إلى 

دياره ويقيم في الصعيد.
وثيق الصلــــة بذلك غــــاص كمال مرة 
ثالثة فــــي عالــــم الصوفيــــة الروحي عبر 
تحفتــــه ”’جزيرة غمــــام“ التي عرضت في 
رمضان عــــام  2022 وتدور ســــرديتها في 
أوائل القــــرن الماضي في جزيــــرة رمزية 
اســــماها ”غمــــام“ ويؤصل العمــــل الكبير 
قيمة ومعنى التدين وارتياد المسجد على 
معنى الحب والتســــامح الديني بعيدا عن 
المغالاة والتطرف عبر نســــيج درامي عال 
يجســــد التصوف والزهد ويتمحور حول 
شــــخصية عرفات التي يجســــدها الفنان 

أحمد أمين.
ونصل إلــــى جوهر الفكــــرة الصوفية 
التي تعدّل من الهرم المقلوب، فهي لا تنكر 
الطقــــوس ولا العبادات، لكنها تؤسســــها 
على الحب، تريدك أن تذهب إلى المســــجد 
لأنك تحب الله ســــبحانه، تريد قلبا يسجد 
قبل أن تســــجد الــــرؤوس، تريــــد أن يبدأ 
الإنسان بحساب نفســــه، قبل أن يحاسب 
غيــــره، ولا توجد فئة بعينهــــا موكول لها 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

عالم سحري مليء بالمغتربين

{قهوة المحطة».. دراما تبحر في عالم جنوب مصر
تغريبات فنية تعرض مشهديات من أحلام الكادحين والمتصوفين

الشخصيات أعمدة أي عمل درامي، وكل شخصية درامية تولد في البداية 
مــــــن خلال الكتابة قبل أن تصل إلى التجســــــيد والأداء والإخراج، لذا فإن 
كتابة الشــــــخصية بشــــــكل جيد في تطورها وتقلبهــــــا ومختلف أبعادها هو 
مفتاح نجاح أي عمل درامي. وممن أبدعوا في خلق شخصياتهم الدرامية 

الكاتب المصري عبدالرحيم كمال.

دراما
الأربعاء 2025/03/26
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 تونــس - حقق المسلســــل التونســــي 
”رافــــل“ الذي يعرض على قنــــاة ”الوطنية 
الأولى“ (التلفزيون الرســــمي التونســــي) 
نجاحــــا لافتــــا أثنــــاء عرضــــه في شــــهر 

رمضان.
ويتنــــاول المسلســــل قصــــة حقيقية 
لشــــاب ولد في تونس، وهاجر مع والديه 
إلــــى إيطاليــــا في ســــن العاشــــرة خلال 
ستينات القرن الماضي، لكنه فقد والديه، 

وعاش في دار للأيتام حيث قضى طفولته.
وعنــــد وصوله إلــــى مرحلة الشــــباب عاد 
إلى وطنه، فاعتقلته الشــــرطة التونســــية 
المعروف  الإجبــــاري،  بالتجنيد  وألحقته 
وأرسلته  بـ“الرافل“،  التونســــية  باللهجة 
إلى التدريب جنوب غرب تونس، ليعيش 
هنــــاك أحــــداث قفصة الأليمة ســــنة 1980 
والتــــي تعرضت فيهــــا تونــــس لمحاولة 

خطيرة لزعزعة أمنها ووحدتها.

المسلســــل بطولــــة أســــامة كشــــكار 
السياري،  ومحمد  شــــويات،  وعبدالمنعم 
والصــــادق حلواس،  الورغــــي،  وناجيــــة 
ومرام بــــن عزيزة، وروضــــة المنصوري، 

وإخراج ربيع التكالي.
وقــــال التكالي في تصريــــح له إنه لم 
يعتمد في ”رافل“ على الحوارات المطولة 
المعتــــادة،  الميلودراميــــة  المشــــاهد  أو 
بل اعتمــــد على الصــــورة البصرية كأداة 
أساسية للتعبير عن معاناة الشخصيات 
وهمومها، وكل لقطة في المسلسل تحمل 
في طياتها دلالات عميقــــة، وتعكس حالة 

نفسية أو اجتماعية معينة.
وأضاف ”اســــتخدمت في المسلســــل 
تقنيــــات ســــينمائية متقدمــــة، مثل حركة 
التصويــــر  وزوايــــا  المعقــــدة  الكاميــــرا 
المبتكرة، لخلق أجواء مشحونة بالتوتر 
والغمــــوض، كمــــا تــــم توظيــــف الإضاءة 
والألــــوان لخلــــق تبايــــن بصــــري يعكس 

التغيرات الزمنية والمكانية في القصة.“
وتابــــع التكالــــي أن مسلســــل ”رافل“ 
الدرامــــا  تاريــــخ  فــــي  بصمــــة  ســــيترك 
التونســــية، كونــــه ليس مجرد مسلســــل 
تلفزيونــــي، بل هو ملحمــــة بصرية فريدة 
من نوعهــــا، جمعت بين القصــــة المؤثرة 
والأداء  المبتكــــرة  البصريــــة  والصــــورة 

التمثيلي المتميز.

لـــه  فـــي تصريـــح  وعبّـــر التكالـــي 
إثر عـــرض عملـــه الدرامـــي الجديد عن 
سعادته بالتفاعل الإيجابي من الجمهور 
التونسي بعد عرض المسلسل، مؤكدًا أن 
هذه الدراما مستوحاة من قصة حقيقية، 
ما جعلها أكثر تأثيرًا لدى المشـــاهدين. 
وكشـــف عـــن تواصلـــه مع الشـــخصية 
الحقيقية لرعد، الذي تابع الحلقة الأولى 
لكنـــه رفض الظهـــور في أيّ مشـــهد من 

العمل.
أما بطل المسلســـل أســـامة كشكار، 
فقـــد أوضح في تصريح إعلامي ســـابق 
أن شـــخصية ”رعـــد“ اســـتحوذت علـــى 
اهتمامه منذ تسلّمه للســـيناريو، معبرًا 
عن فخره بالتعاون مجـــددًا مع المخرج 

ربيع التكالي للمرة الرابعة.
فـــي ثلاث  وتـــدور أحـــداث ”رافـــل“ 
مراحـــل زمنية مختلفة من تاريخ تونس: 
والألفينات،  والثمانينـــات،  الســـتينات، 
الاجتماعيـــة  التحـــولات  متنـــاولاً 
والسياســـية التي شـــهدتها البلاد وهو 
يتابـــع شـــخصياته ومصائرهـــم التـــي 
تتقاطـــع وتتـــوازى، وهـــو مـــا يجعـــل 
مـــن العمـــل نافذة علـــى مراحـــل مؤثرة 
مـــن تاريخ تونـــس، واســـتعادة خيالية 
لأحـــداث تاريخية حقيقية ربما نســـيها 

التونسيون.

يعود المسلسل إلى أحداث قفصة قبل 
خمسة وأربعين عاما من الآن، وهي عملية 
مســــلحة وقعت في الليلة الفاصلة بين 26 
و27 يناير 1980 وهي نتيجة لتبعات إلغاء 
اتفاقيــــة الاتحاد بين تونس وليبيا ســــنة 
1974 التــــي أمضاهــــا الرئيس التونســــي 
الحبيب بورقيبــــة والعقيد معمر القذافي 
وقد قام بتنفيذها ســــتون مسلحا دخلوا 
الأراضــــي التونســــية عن طريــــق أقصى 
جنوب الحدود الجزائرية وكانوا قادمين 

من طرابلس الليبية.
وهاجمــــت هــــذه المجموعــــة مراكــــز 
بمدينــــة  وثكنتيــــن  والحــــرس  الشــــرطة 
قفصة وتمكنوا من الســــيطرة على بعض 
المواقــــع ثم وجهوا دعــــوة لأهالي قفصة 
للانضمــــام للثــــورة المســــلحة والإطاحة 
بالنظــــام البورقيبي ظنًا منهم أن العملية 
ســــتتحول إلى ثــــورة عارمــــة تنطلق من 
قفصــــة إلــــى ســــائر مناطــــق البــــلاد لكن 
الســــكان لــــم يســــتجيبوا لنــــداء التمرد 
ففشلت المجموعة خاصة مع تدخل قوات 

الأمن والجيش.
هذا الحدث التاريخي المنسي لا يمثل 
محور مسلســــل ”رافــــل“ بقدر مــــا يعتبر 
مساحة للإطلالة على التاريخ الاجتماعي 
والسياســــي لتونــــس، واســــتعادة لفترة 
تاريخيــــة مهمــــة بكل تفاصيلهــــا، خاصة 

منهــــا العلاقــــات بيــــن الأفــــراد وحركية 
المجتمــــع التونســــي الــــذي كان يبنــــي 

حداثته رغم كل التقلبات التي مر بها.

علــــى  يعتمــــد  المسلســــل  أن  ورغــــم 
التاريــــخ في جزء منه فــــلا يمكننا اعتبار 
”رافــــل“ دراما تاريخية، إذ لــــم يكن الهدف 
الأساســــي التوثيــــق للأحــــداث وإعــــادة 
تقديمهــــا أو حتى صياغتهــــا، وإنما كان 
التاريخ مساحة للخيال لإعادة رسم ملامح 
المجتمع التونســــي وتونــــس التي كانت 
تشق طريقا مختلفا في بناء خصوصيتها 
الحضاريــــة التي تمكنــــت من الصمود في 

وجه كل الأحداث والاضطرابات.
وقد لعبت الإضاءة والألوان دورا هاما 
فــــي خلق الأجــــواء البصرية للمسلســــل، 
الــــذي نجح في العــــودة إلى الماضي دون 
افتعال، مستخدما الإضاءة والألوان بشكل 
بارع لخلق تباين بصري يعكس التغيرات 
الزمنيــــة والمكانية فــــي القصة، وللتعبير 

عن الحالة النفسية للشخصيات. قصة حقيقية لرجل عاش أخطر الأزمات

«رافل».. ملحمة بصرية تحكي وجع تونس المنسي
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 بيروت (لبنان) - شكّل المسرحي اللبناني 
يحيى جابر ظاهرة في المشـــهد المســـرحي 
المحلي في الســـنوات الأخيـــرة، ليس فقط 
لكـــون أعمالـــه تســـتقطب الجمهـــور رغم 
اســـتمرار عـــرض بعضهـــا منذ ســـنوات، 
بـــل كذلك لكونها أشـــبه بتحليل ممســـرح 
الطائفيـــة  اللبنانـــي  المجتمـــع  لمكوّنـــات 

والمناطقية.
فمسرحية جابر المونودرامية ”مجدّرة 
لا تـــزال تُعرض منذ ســـبعة أعوام  حمرا“ 
وتجذب في كل مـــرة جمهورا كبيرا وتنال 
استحســـانا واســـعا، فيما تتواصل أيضا 
بـــين الحين والآخر عـــروض عملين آخرين 
همـــا ”مـــن كفرشـــيما للمدفـــون“ و“شـــو 

منلبس“، وهـــي الأحـــدث، إذ انطلقت قبل 
سنة.

ويســـتند جابـــر، وهو أيضا شـــاعر 
وكاتب عمـــل في الصحافـــة أعواما، إلى 
متابعة الجمهور أعماله، ليؤكد بالتزامن 
مع يـــوم المســـرح العالمـــي في الســـابع 
والعشرين من مارس الجاري، أن ”من غير 
الصحيح أن المســـرح في أزمة“. ويفتخر 
بـــأن لأعمالـــه ”هويـــة“، إذ إن ”الجمهور 
يعرف سلفا أن فيها تسلية وفرحا وبعدا 

سياسيا واجتماعيا وثقافيا“.
فالأهمّ من الاستمرارية الزمنية هو أن 
خشبة يحيى جابر تحوّلت أشبه بدراسة 
سوســـيولوجية ممســـرحة لمناطق لبنان 

وطوائفـــه، إذ غاصت أعمالـــه بجرأة في 
ما يمّيـــز كلا منها، بعينَي عالِم الاجتماع 

وأسلوب المسرحيّ.
ويقول المســـرحي الســـتيني ”رغبتي 
الشـــخصية كانت التعـــرف على المجتمع 
اللبنانـــي وخصائصه.. هـــل اللبنانيون 
فعلا شـــعب واحد أم مجموعة شـــعوب؟ 
هل هـــم أقوام؟ هل هم مســـتوطنون؟ هل 
كل كتلة على حدة؟ وما علاقتها بالآخر؟“

وبعـــد أكثر من 27 عامـــا تقريبا على 
نقـــل عيّنات مـــن المجتمـــع اللبناني إلى 
الخشـــبة، أدرك جابـــر أن ”لا أحد يعرف 

أحدا“.
ويوضح أنه قدم أكثر من عمل يتناول 
الطائفـــة الواحـــدة في أكثر مـــن منطقة، 
إذ إن ”الطائفة الشـــيعية في بعلبك مثلا 
غير الطائفة الشـــيعية في الجنوب وغير 
الطائفة الشيعية في الضاحية الجنوبية 
لبيروت. أحيانا ليست مسألة طوائف، بل 

هي أيضا مسألة مناطق.“
ومـــا إن يحـــط في بيئـــة معينة حتى 
يدرسها على أكثر من صعيد. يشرح قائلا 
”أتذوق أطباق هذا المجتمع وأتعرف على 
أمثالـــه وأعيش عاداتـــه.. أكون دائما في 
وضع اســـتطلاع واكتشاف. أبدأ بالإعداد 

للعمل قبل عامين“ من عرضه.
ويضيـــف جابر الحائز على شـــهادة 
الدراسات العليا في المسرح ”أضع نفسي 
مكان أبناء هذا المجتمع، ولا أســـتطيع أن 
أجعلهـــم يقولون ما أريـــده.. أنا أدعوهم 

إلى أن يرووا أنفسهم.“

ويعـــدّ جابـــر لاســـتكمال جولته على 
بإطلاق  اللبنانيـــة  والمناطق  المجموعـــات 
عملين جديدين: الأول عن لبنان الشـــمالي 
وتحديـــدا منطقتي إهـــدن وزغرتا، تتولى 
بطولتـــه الممثلة ماريـــا الدويهي المنحدرة 
من المنطقة، وهي كريمـــة الروائي الراحل 
جبـــور الدويهي. أمـــا المســـرحية الثانية 
فعنوانها ”شـــارع الحمرا“، وهي ”غنائية 
تحتفي بهذا الشـــارع“، بصحفه ومقاهيه 
وحاناتـــه ونقاشـــاته الفكريـــة والفن فيه 
وتنوعه اللغـــوي، و“تمثّل تحية إليه وإلى 
لبنـــان وحداثته“. ويقـــول ”لبنان الأصلي 

كان هناك.“
والصحافـــي  المســـرحي  رأي  وفـــي 
صاحب الكتابات في السياسة والنقد ”أن 
اللبنانيـــين بطوائفهـــم كافـــة يلتقون على 

أمور تافهة ويختلفون على أتفه من ذلك.“
وفيما تعالج مســـرحية ”من كفرشيما 
للمدفون“ صراعات المســـيحيين، تستحوذ 
الطائفة الســـنية والعاصمـــة بيروت التي 
تشـــكل معقلهـــا علـــى الحصـــة الأكبر من 
مســـرحيات جابر، إذ تناولها في أكثر من 

واحدة أبرزها ”بيروت طريق الجديدة“.
أمـــا ”شـــو منلبـــس“ فتجسّـــد تجربة 
الأحزاب اليســـارية اللبنانيـــة في مقاومة 
الجيش الإســـرائيلي بعـــد اجتياحه لبنان 
عام 1982 وتتناول علاقة الشـــيعة بعضهم 
في  ببعض، فيما تغوص ”مجـــدّرة حمرا“ 

المجتمع الشيعي.
الشـــيعية  الطائفة  ”تشـــغلني  ويتابع 
لأنها طائفة تعتبر نفسها منتصرة وحكمت 

الذي توصـــل إليه  بعد اتفـــاق الطائـــف“ 
الأطراف اللبنانيون في المدينة الســـعودية 

وأنهى الحرب الأهلية (1975 – 1990).
ويرى صاحب ديـــوان ”بحيرة المصل“ 
الذي شـــارك في هذه الحـــرب في صفوف 
الحزب الشـــيوعي اللبناني، أن ”الحروب 
اللبنانيـــة كانت عبثية وبـــلا جدوى، إذ لم 

ينتصر أحد إلى الآن ولم يُهزم أحد.“
ويبحـــث جابر عـــن ”المهزومـــين لدى 
ويقول ”في كل  الطائفة وتحديدا المـــرأة.“ 

مكان يشغلني وضع المرأة.“

وتقوم مســـرحياته الثـــلاث المعروضة 
راهنا علـــى أداء قوي لممثلة وحيدة في كل 
منها، تجسّد بنفسها مجموعة شخصيات: 
ناتالي نعوم في ”من كفرشـــيما للمدفون“، 
و“مجدّرة  وأنجو ريحان في ”شو منلبس“ 
حمـــرا“، لكنه يؤكد أن خيار الممثل الوحيد 
ليس صيغة ثابتة في أعماله، بل هي تضم 

أحيانا أكثر من ممثل.
ويتحوّل عالم الاجتماع المســـرحي إلى 
عالم نفس مع الممثل. ويشرح ”بعد اختيار 

الممثل أشـــركه شيئا فشيئا بالعمل كمؤلف 
وآخـــذ ذاكرته كلها وحياتـــه كلها وأتحول 
إلـــى فرويد ويصبح الشـــخص بأســـراره 
وحكاياتـــه بين يـــدي، بعدها أبـــدأ بكتابة 
النص الأساســـي حيث تمتزج سيرة الفرد 

بالجماعة.“
ويضيف ”يصبح الممثل جزءا عضويا 
من المسرحية. يصبح متورطا مع المخرج. 
وهذا التورط يجعله مقنعا أكثر بالنســـبة 

للمشاهد.“
أما تورط جابر في المسرح، فيعود إلى 
كونه شـــغوفا به، على مـــا يقول. ويضيف 
”المســـرح منعني من الموت، مـــن الانتحار، 

وساعدني في أن أبقى على قيد الحياة.“
ويحيى جابـــر من مواليد عـــام 1961، 
حائـــز على شـــهادة الدراســـات العليا في 
المسرح والتمثيل من كلية الفنون الجميلة 
في الجامعـــة اللبنانية عام 1987. ويحاول 
عبر كتاباته ســـواء في الشـــعر أو المسرح 
أو الصحافـــة أن يقـــدم صـــورة للمعاناة 
الوجودية لإنســـان اليوم وقراءة للإنسان 
المصغرة  اللبنانية  والمجتمعـــات  اللبناني 
يوظـــف  حيـــث  مختلفـــة  فنيـــة  بطريقـــة 
السخرية للحديث عن مواضيع اجتماعية 

جدية.
وإلى جانب أعماله التي تعرض حاليا، 
للمفكر اللبناني مجموعة من المســـرحيات 
المهمـــة مـــن بينها ”يللـــي… خلـــق علق“، 
”ابتســـم أنـــت لبنانـــي“، ”يـــا يحيـــى خذ 
الكتاب بقوة“، ”بيروت… الطريق الجديدة“ 

و“بيروت فوق الشجرة“.

 تشـــارك الفنانـــة المغربيـــة المقيمة منذ 
ســـنوات في مصر، في مسلســـل ”شهادة 
معاملـــة أطفال“ وهو عمـــل درامي مصري 
يعـــرض خـــلال شـــهر رمضـــان الحالـــي، 

بإخراج سامح عبدالعزيز.
المسلســـل مـــن تأليف محمد ســـليمان 
عبدالمالـــك، وبطولـــة كل مـــن النجم محمد 
هنيـــدي، وصبري فـــواز، ومحمود حافظ، 
وســـما إبراهيم، ونهـــى عابديـــن، ووليد 
فواز، وجيهان خليـــل، وآخرين. وتتمحور 
أحداثـــه حول عبدالســـتار الكف، المحامي 
المتميز الذي يتعرض لحادث سيارة مروع 
يدخلـــه في غيبوبـــة تمتد لعشـــرين عاما، 
وبعـــد اســـتيقاظه يكتشـــف عالمـــا مغايرا 
تماما، مليئا بمفاهيـــم وتغيرات لم يألفها 
مـــن قبل، ويضعه أمام تحـــدي التكيف مع 
التطورات الحديثة، وهـــو أمر يواجه فيه 

صعوبات جمة.

لصحيفـــة  كان  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
”العـــرب“ حوار مـــع الفنانة حـــول دورها 
جليلـــة الشـــناوي فـــي ”شـــهادة معاملة 
أطفال“، وآخـــر أعمالها الفنية، حيث قالت 
”أعتبـــر هـــذا المسلســـل تجربـــة كوميدية 
مميـــزة، فهو رابع أو خامس عمل كوميدي 
و‘طلقـــة حـــظ‘  أقدمـــه بعـــد ’إكســـلانس‘ 
و‘أحســـن أب‘ و‘هربانة منها‘، وترددت في 
البداية في خـــوض الكوميديا لأنها تحمل 
تحديـــا خاصا في مصـــر، كممثلة يمكنني 
تنويع الأدوار لكن الكوميديا تتطلب نهجا 
مختلفا، كما جربت المضي بحذر بخطوات 
محســـوبة في هذا المجال، وحققت أعمالي 
قبـــولا معقولا ونجاحـــا ممتعا بالنســـبة 
لـــي وللجمهور. وهـــذا النجاح شـــجعني 
علـــى الاســـتمرار والتعمق أكثـــر في عالم 

الكوميديا.“

وللممثلــــة المغربية الشــــابة العديد من 
المشاركات السابقة في أعمال درامية مهمة، 
حيث كانت لها أيضا مشــــاركة في الدراما 
التاريخيــــة، وعــــن تجربتها في مسلســــل 
”رســــائل الإمام“ بدور دنانير، والذي تناول 
ســــيرة الإمــــام الشــــافعي، وحضورها في 
الدرامــــا التاريخية عمومــــا، تقول جيهان 
خليل لـ“العــــرب“، ”أرى الدراما التاريخية 
دائمــــا الأجمــــل والأكثر إمتاعــــا والأفضل 
بالنسبة لي، سواء من حيث الأداء أو متعة 
التمثيل باللغة الفصحى وحلاوتها، وأجد 
فيها فرصة لتقديم أعمال تشــــبه اللوحات 
التشــــكيلية للعصــــور الوســــطى، بإضاءة 

طبيعية وجمالية عالية الجودة.“
وتكشف الفنانة أنها رفضت إجراء أي 
عمليات تجميل للحفاظ على صدق الشــــكل 
والملامح الذي تتطلبــــه الأدوار التاريخية، 
فتغييــــر الملامــــح قــــد يفقدهــــا المصداقية، 
موضحــــة ”ســــاعدني تمكنــــي مــــن اللغــــة 
العربية الفصحى على اختياري لتجســــيد 
دنانير، زوجــــة الإمام الشــــافعي وجاريته 
وأم ابنه الأخير محمد، درســــت الشخصية 
بعمــــق وبذلــــت مجهــــودا كبيــــرا لإتقانها، 
وكانــــت تجربــــة ممتعة حقــــا، ولاحظت أن 
أدوار النســــاء في الأعمال التاريخية غالبا 
ما تكــــون ثانويــــة مقارنــــة بالرجــــال، لذا 
أطمح لتقديم شخصيات نسائية قوية مثل 
الكاهنــــة أو زينب النفســــاوية أو هند بنت 
عتبة، وهي شــــخصيات لم تأخذ حقها بعد 

في الدراما.“
وقدمت جيهان خليل دور مريم في فيلم 
”يــــوم 13“ كتجربة ســــينمائية مهمة، وكان 
لهــــا حضور عبــــر أدوار أخرى فــــي أعمال 
أو ”رأس الســــنة“،  ســــينمائية مثل ”122“ 
وتقــــول في هــــذا الصدد ”أعتبر الســــينما 
تاريــــخ الفنــــان الحقيقــــي وكلاســــيكياته. 
رفضت العديد من العروض الســــينمائية، 
وأنتظر فرص الحصول على أدوار تلائمني 
وتعكــــس رؤيتــــي الفنية. نجــــح فيلم ’122‘ 
جماهيريا كبطولة شبابية جماعية وحقق 
إيــــرادات جيدة في شــــباك التذاكر، ثم تلاه 
’يوم 13‘ وبعض المشاركات الأخرى، وأشعر 
أننــــي لم أقدم بعد تجربة ســــينمائية تعبر 
تماما عن شــــخصيتي وتفكيــــري، وأنتظر 
ســــيناريوهات روائية فنيــــة حقيقية تكون 
قريبة من ذاتي، وأتمنى بعد مسيرتي التي 
تضــــم أكثر مــــن أربعين عملا بين المســــرح 
والدرامــــا والتلفزيون أن أجد الســــيناريو 

المثالي الذي أحب العمل فيه ومشاهدته.“

وتعود الفنانة المغربية إلى مشاركاتها 
في الدراما، حيث تقول ”جسدت شخصية 
ومريم في  رزان في مسلســــل ’العائــــدون‘ 
مسلســــل ’سوشــــيال‘، وأرى أن رزان فــــي 
’العائــــدون‘ هــــي الأقــــرب إلى قلبــــي، فقد 
شــــكلت تحديا كبيرا، إذ توقعت أن أقدمها 
باللهجــــة المصرية، لكن اكتشــــفت في آخر 
لحظة أنها شخصية سورية، وبذلت جهدا 
مضنيا في التحضير، حيث سهرت الليالي 
لأحفــــظ الحــــوار وأتقن اللهجة الســــورية 
بمساعدة صديقة سورية، وأردت أن أثبت 
جدارتــــي أمام المخرج أحمد نادر جلال في 
أول تعــــاون معــــه. لم أخيــــب ظنه وقدمت 
رزان المحتجــــزة لــــدى جماعــــة إرهابيــــة، 
بصــــدق ومتعة فــــي الأداء وتصورت دون 
مكيــــاج في الأردن، ونجحــــت في تقديمها 
بشكل مقنع رغم أنني الممثلة الوحيدة غير 
السورية في طاقم العمل، كما أحببت دور 
مريم أيضا لكن رزان كانت الأقرب إليّ بلا 

شك.“
شـــاركت جيهـــان خليل في مسلســـل 
”الخانكـــة“ الـــذي عـــرض عـــام 2016 بدور 
تيا، وكان من بـــين أبطاله غادة عبدالرازق 
وماجـــد المصري وفتحي عبدالوهاب، وفي 
تعليقها على هذا العمـــل قالت لـ“العرب“، 
”أعتبـــر ’الخانكـــة‘ نقطـــة انطلاقـــي أمام 
الكاميـــرا، مقارنة بمسلســـل ’وجوه‘ الذي 
عملت فيه مؤخرا. امتلكت خبرة مسرحية 
وســـينمائية لكنهـــا لـــم تكـــن باحترافية 
مشاركتي في مسلسل ’الخانكة‘، وافتقرت 
فـــي البدايـــة لبعض الخبرة رغم بســـاطة 
الدور، وواجهت تحديا فـــي إتقان اللهجة 
المصرية الشـــعبية كوني مغربية. نجحت 
إلى حـــد ما، والحمد للـــه، وأرى أن أدائي 

تطور كثيرا منذ ذلك الحين.“
وتشـــير ”جســـدت شـــخصية ناريمان 
عبدالسلام في مسلسل ’طاقة نور‘، بطولة 
النجـــم هاني ســـلامة، وأرى أن هذا الدور 
كان نقطـــة تحول في مســـيرتي، فقد حقق 
انتشـــارا واسعا وأصبح ترندا جماهيريا، 
وســـاهم نجاحه فـــي تثبيـــت مكانتي في 
الشـــخصية  وأحببت  المصريـــة،  الدرامـــا 
كثيـــرا لأن الجمهـــور أحبهـــا، ممـــا خلق 
رابطا قويا بينـــي وبين الجمهور المصري 

والعربي.“
وفـــي حديثهـــا عـــن بداية مســـيرتها 
وفوزها في برنامج ”أراب كاستينغ“ وكيف 
أثر علـــى اختيارهـــا لأدوار مثـــل ”أبواب 
و“لحم غزال“، تقول جيهان خليل  الشـــك“ 
”فتح البرنامج أمامـــي بوابة كبيرة. عملت 
في المسرح المغربي قبل ذلك، لكن مسيرتي 
الاحترافية بدأت فعليا بعده. شـــاركت في 
المســـابقة دون توقع النجاح، لكنها غيرت 
حياتي بشـــكل كبير، وتلقيـــت عروضا من 
المغرب والإمارات ومصر والأردن، فاخترت 

أول عمل مصري وهـــو ’الخانكة‘، وتوالت 
الفرص بعـــده بنجاح، بينما أرى نفســـي 
كأنني بدأت للتو، رغم مســـيرتي الحافلة، 
فأنـــا أعيد البداية مع كل عمل جديد، لكني 
أطمـــح لتقديم أعمـــال تاريخيـــة وتراثية 

ووطنية مغربية تعكس 
أصولي وطفولتي 

وذاتي، وعرضت عليّ 
أعمال مغربية كثيرة، 

لكنني أخشى أن تكون 
تجربة غير موفقة، فأنا 

أغار على بلدي وأحمل له 
نوستالجيا عزيزة لا أريد 

كسرها بعمل ضعيف، 
وأرغب أن تكون الأعمال 

بمستوى ما قدمته سابقا، 
حتى لا أخيب آمال محبيّ 

وأصدقائي وعائلتي، 
وأتمنى أن أحصل يوما على 

فرصـــة تحقـــق تطلعاتي الفنيـــة وميولي 
التاريخية والتراثية والوطنية.“

وقدمت الممثلـــة المغربية جيهان خليل 
مســـيرة فنيـــة غنية، إذ درســـت المســـرح 
وجماليـــات  الفلســـفة  فـــي  وتخصصـــت 
يعرفهـــا  أن  قبـــل  والســـينما،  الصـــورة 
المصريون والعالم العربي بعد مشـــاركتها 
في برنامج ”أراب كاستينج“ وفوزها بلقب 
أفضل موهبة تمثيليـــة في العالم العربي. 
والتحقت بشعبة الفنون الدرامية في قسم 
بالمغرب،  المســـرح بمعهد ”الكونسرفتوار“ 

وقدمـــت العديد من المســـرحيات باللغتين 
العربية والفرنســـية، حصلت على شهادة 
الليســـانس في الفلســـفة، ثم نالت شهادة 

الماجستير في الفلسفة وآلياتها النقدية.

وتشمل مسيرتها أعمالا متنوعة، منها 
بدور  مسلســــل ”شــــهادة معاملة أطفــــال“ 
جليلة الشناوي، مسلســــل ”بعد النهاية“، 
حكاية حرب نفســــية“  مسلســــل ”وجوه – 
بدور  بدور شــــهد، مسلســــل ”إكس لانس“ 
حسنات، مسلسل ”رسالة 
الإمام“ بدور دنانير، فيلم 
”يوم 13“ بدور مريم، مسلسل 
”العائدون“ بدور رزان، مسلسل 
”سوشيال“ بدور مريم، مسلسل 

”وجوه“ بدور ليليان في حكاية 
”ميتا فيرس“، مسلسل ”أحسن 
أب“ بدور ضحى، مسلسل ”إلا أنا 
ج2“ بدور إنجي في حكاية ”على 
الهامش“، مسلسل ”لحم غزال“ 
بدور زينة، مسلسل ”ورا كل باب“ 
بدور مريم، فيلم ”رأس السنة“ 
بدور بوسي زوجة منصور، فيلم 
”صندوق الدنيا“ بدور روحية بائعة 

الفاكهة، مسلســــل ”طاقــــة حب“ بدور ولاء.
وشــــاركت أيضا في فيلــــم ”122“ بدور 
بدور  سمر الممرضة، ومسلسل ”طلقة حظ“ 
ليلــــى في ظهور خاص، ومسلســــل ”علامة 
بدور مروة الشواف، ومسلسل  اســــتفهام“ 
”أبواب الشك“ بدور سارة، ومسلسل ”بيت 
الســــلايف“ بدور أروى هنداوي، ومسلسل 
”طاقــــة نــــور“ بــــدور ناريمان عبدالســــلام، 

ومسلســــل ”هربانة منها“ بدور ندى زوجة 
رمزي فــــي الحلقة السادســــة، ومسلســــل 

”الخانكة“ بدور تيا.
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{العرب}:  الفنانة جيهان خليل لـ

الأدوار التاريخية تجذبني وأنتظر السينما التي تمثلني
النجمة المغربية تشارك في مسلسل {شهادة معاملة أطفال} للنجم محمد هنيدي

يظهر اســــــم جيهان خليل كواحدة من أهم الممثلات المغربيات حضورا في 
الدراما المصرية والعربية، حيث تشــــــارك منذ سنوات في مسلسلات مهمة 
إلى جانب أشهر نجوم التمثيل، وهي لا تزال تظهر موهبة كبيرة وتطورا في 

الأداء يؤهلها لأن تكون واحدة من نجمات الصف الأول.

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ممثلة تسير بخطى ثابتة

بعد أكثر من 27 عاما على 

نقل عينات من المجتمع 

اللبناني إلى الخشبة، أدرك 

المسرحي جابر أن {لا أحد 

يعرف أحدا}

الدراما التاريخية هي الأجمل 

ورفضت إجراء أي عمليات 

تجميل للحفاظ على صدق 

الشكل الذي تتطلبه 

الأدوار التاريخية

أعمال يحيى جابر دراسات مسرحية لمكونات المجتمع اللبناني

النساء يستأثرن ببطولة أعمال المفكر اللبناني

امتلكت خبرة مسرحية 

وسينمائية لكنها لم تكن 

باحترافية مشاركتي في 

مسلسل {الخانكة} الذي كان 

نقطة انطلاقي



 غوانغتشــو (الصين) - تســــعى شــــركة 
جــــاك الصينية من خلال ســــيارتها آيون 
يو.تــــي الكهربائية الصغيرة إلى ســــحب 
البســــاط مــــن تحــــت أقــــدام الموديــــلات 
المنافســــة مثل ســــمارت 1# وبي.واي.دي 

دولفين وفولكسفاغن آي.دي 2.
الكهربائيــــة  الســــيارة  وتتمتــــع 
آيــــون يو.تــــي الجديــــدة بتصميــــم أنيق 
وجــــذاب، وتأتــــي بأربعة أبــــواب وبطول 
4.27 متــــر، وتمتــــاز بجســــم منتفخ قليلا 
وكشــــافات بعدســــات محدبــــة، مــــع باب 

خلفي هاتشباك.
ومن منظور الشــــكل، تتميز الســــيارة 
بتصميمها المنحنــــي الأنيق وجاذبيتها، 
حيــــث يبــــرز أنفهــــا بمصابيــــح مؤشــــر 
مصفوفة على شــــكل ”مكعب ثلج“ وفتحة 

هواء شبكية أسفل المصد.
ويحتــــوي الباب الخلفــــي على جناح 
خلفي في الأعلى، بينما تتشابه مجموعات 
المصابيــــح الخلفيــــة فــــي تصميمها مع 

المصابيح الأمامية للمؤشرات.
وبشكل عام، تتميز السيارة بتصميم 
عملي ومدروس بعناية، حيث يتم اختيار 
التروس من خــــلال ذراع عجلــــة القيادة، 

ويتم تشغيل فرامل الانتظار تلقائيًا.
وبالنســــبة إلى المقصــــورة الداخلية 
للســــيارة فهي تحظى برحابة كبيرة نظرا 
لطول قاعــــدة العجلات البالــــغ 2.75 متر، 
ولا تقتصر الرحابــــة على صف الجلوس 
الأول، ولكــــن يمكــــن للــــركاب البالغيــــن 
الاستمتاع بحرية حركة كبيرة للركبة على 

المقاعد الخلفية أيضا.
وفــــي الداخــــل، تتميز لوحــــة القيادة 
بشاشــــة لمس مركزية مقاس 14.6 بوصة 
تُكمل شاشــــة عــــدادات رقميــــة مقاس 8.8 
بوصــــة أمام الســــائق. وتحتــــوي وحدة 
التحكــــم المركزيــــة العائمة علــــى حاملي 

أكواب.
الصينيــــة  الســــيارة  تزويــــد  وتــــم 
بصنــــدوق أمتعة بســــعة حمولة تبلغ 440 
لتــــرا، ويمكــــن اســــتعماله بشــــكل عملي 
على ثلاثة مســــتويات. كما تتمتع سيارة 
جــــاك الصغيــــرة بصنــــدوق أمتعــــة ثان 
صغيــــر تحــــت الغطــــاء الأمامــــي، والذي 
يكفي لتخزيــــن كابل الشــــحن على الأقل. 
ولكــــن الألــــوان والأشــــكال هنــــا تمتــــاز 

بتصميــــم أنيــــق للغايــــة، ولا يوجــــد هنا 
صندوق تابلوه معتــــاد للأدوات العادية، 
ولكــــن بدلا من ذلــــك ترتفع بيــــن المقاعد 
طاولــــة جانبية صغيرة مع قاعدة شــــحن 
للهواتــــف الذكيــــة، ويوجــــد أمامهــــا رف 

للأشياء الصغيرة الأخرى.
وتبــــدو الأجــــواء مريحــــة للغاية في 
المقصورة الداخلية للسيارة، وقد تخلت 
الشــــركة الصينيــــة عن جميــــع المفاتيح 
بكرتيــــن  باســــتثناء  تقريبــــا  والأزرار 

كرويتين على المقود.
وبــــدلا من ذلــــك قامت جــــاك بتجميع 
كل الوظائف على شاشــــة لمســــية كبيرة 
ومســــطحة، والتي تظهر بشكل أفقي على 

لوحة العدادات.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد الســــيارة 
آيــــون يو.تي الكهربائية على نفس منصة 
سكيتبورد المستخدمة في الموديل آيون 
في، وتشتمل على محرك أمامي بقوة 150 

كيلوواط/204 حصان.
الســــيارة  تتمتع  القوي،  وبمحركهــــا 
بمــــدى يصل إلــــى 430 كيلومتــــرا، ووقت 
شــــحن ســــريع يصل إلى 80 في المئة من 
ســــعتها في 24 دقيقة باســــتخدام شاحن 

سريع.
ويمكن إعادة شــــحن بطارية السيارة 
آيون يو.تي بقدرة 180 كيلوواط، وبالتالي 
فإنهــــا تمتاز بوظيفة الشــــحن الســــريع 
وتشــــتمل  الأوروبية،  بالموديلات  مقارنة 
هــــذه المركبــــة علــــى بطاريــــة ســــعة 60 

كيلوواط ساعة.
وعلى غرار معظم السيارات الصينية 
فقــــد تــــم ضبــــط الســــيارة آيــــون تي.يو 
الكهربائية على وضع أكثر سلاسة، وتحد 
قواعد المرور الصينية السرعة القصوى 

حتى 120 كيلومترا في الساعة.

 لنــدن - شــــكلت بويك ريفيرا 1986 أول 
ســــيارة يتم تزويدها بلوحة قيادة تحوي 
تقنيــــة مركز التحكم الرســــومي الذي كان 
يتميز بشاشة سي.آر.تي قديمة بمقاييس 
اليــــوم مــــع واجهة مســــتخدم رســــومية 
باللونيــــن الأخضر والأســــود تتحكم في 

الراديو والمكيف ووظائف أخرى.
ولكن الشركة الأميركية تخلت عن هذا 
النظام بحلول 1990، لتبدأ خلال السنوات 
الخمس عشرة الماضية ثورة في شاشات 
المعلومــــات والترفيــــه الرقميــــة التي لم 
تســــيطر على لوحات القيادة فحسب، بل 

أصبحت أيضا أكثر وفرة وأكبر حجما.
وبرز تطور متســــارع في هذا المجال، 
فقد أطلقت شركة تســــلا نوعًا من البداية 
في ســــباق التســــلح بالشاشــــات الكبيرة 
منذ أكثر من عقد مع تقديم شاشة لمسية 
مقــــاس 17 بوصــــة غير مســــبوقة في ذلك 
الوقــــت لموديل أس ولاحقًــــا لوحة أفقية 

واحدة تعمل كمركز تحكم أساسي.

واســــتغرق الأمر بعض الوقت، ولكن 
بقيــــة عالم هــــذه صناعة اســــتجاب على 
نطاق أوســــع منذ ذلك الحيــــن، حيث قام 
بطرح كل أنواع الألواح المنحنية بعرض 
لوحــــة القيــــادة وغيرهــــا مــــن العقارات 
ذات الحجــــم الكبير في الوضع الرأســــي 

والأفقي.
وكانــــت العلامات التجاريــــة الفاخرة 
الألمانيــــة من بيــــن آخر الشــــركات التي 
انضمــــت إلــــى هــــذه الصناعــــة، ولكنها 
منــــذ ذلــــك الحين تبنــــت بحــــرارة لوحة 
القيــــادة الرقميــــة الضخمــــة وأصبحــــت 
الآن مــــن بيــــن الشــــركات الرائــــدة فــــي 

هذا المجال.

رفعــــت  الخصــــوص،  وجــــه  وعلــــى 
مرسيدس – بنز الرهانات حاليا مع تقديم 
إعداد شاشــــة فائقة الخــــاص بها، والذي 
شــــوهد لأول مــــرة في طــــراز إي.كيو.أس 

سيدان 2022.
وتمتد الشاشة الفائقة المنحنية قليلا 
علــــى كامل العــــرض تقريبــــا وتتكون من 
شاشــــتين لمســــيتين بقياس 12.3 بوصة 
واحدة أمام الســــائق وأخرى أمام الراكب 
فــــي المقعــــد الأمامي متصلتين بشاشــــة 
تعمــــل باللمــــس بقيــــاس 17.7 بوصة في 
لوحــــة القيــــادة المركزيــــة. وكل ذلك يقع 

خلف لوحة زجاجية واحدة.
وفــــي عــــام 2022، ردت بي.أم.دبليــــو 
بشاشــــة بانورامية مقــــاس 31 بوصة في 
ســــيارة آي 7 إي.فــــي والتــــي تطــــوى من 
الســــقف لإنشاء سينما للركاب، مع وجود 
المقعد الخلفي الأيمن بوظيفة الاســــتلقاء 
التي تســــاعد فــــي تجربة مشــــاهدة أفلام 

فاخرة.
وتتميــــز لينكولن نوتيلــــوس، الفائزة 
بجائزة أفضل ســــيارة رياضيــــة متعددة 
الاستخدامات لعام 2025 من منصة موتور 
تريند، بشاشــــة بانورامية منحنية مقاس 
48 بوصــــة بدقة كيو 4 تمتــــد على عرض 
المقصورة وتتكون من شاشتين مقاس 24 

بوصة متصلتين بسلاسة تقريبًا.
الطويلــــة  لينكولــــن  شاشــــة  وتقــــع 
والنحيفــــة فــــوق لوحــــة القيــــادة ولكنها 
لا تعمــــل باللمــــس وتعــــرض المعلومات 
أمــــام  العــــدادات  لوحــــة  أجــــزاء:  فــــي 
الســــائق، ونظــــام المعلومــــات والترفيه 
فــــي المنتصــــف، والطقــــس، والســــاعة، 
والبيانــــات الأخرى على جانــــب الراكب. 
وتتميز الشاشــــات بأنها قابلــــة للتكوين 
وتســــتخدم رســــومات وخطــــوط كبيــــرة 

يســــهل قراءتها فــــي لمحة واحــــدة حتى 
فــــي ضــــوء الشــــمس الســــاطع، وتقــــول 
شــــركة لينكولــــن إنها تحل محل شاشــــة 

العرض الأمامية.
وتتمتع ســــيارة كاديلاك، المنافســــة 
الأميركيــــة الفاخــــرة لســــيارات لينكولن 
الرياضية متعددة الاستخدامات، بشاشة 
أوليــــد منحنيــــة متوفرة لطراز إســــكاليد 

بعرض 38 بوصة.
ويتكــــون هــــذا النظــــام مــــن شاشــــة 
مجموعــــة عــــدادات مقــــاس 14.2 بوصة، 
وشاشــــة تعمل باللمس للتحكم بالسائق 
مقاس 7.2 بوصة، وشاشــــة تعمل باللمس 

للمعلومات والترفيه مقاس 16.9 بوصة.
وكمــــا هــــو الحــــال مــــع تكنولوجيا 
الســــيارات، فإن الشاشــــات الأكبر حجماً 
تنتقل الآن من فئة السيارات الفاخرة إلى 

السيارات ذات الأسعار المنخفضة.
وفــــي عــــام 2024، بلغ متوســــط حجم 
شاشــــة لوحة القيــــادة في الســــيارة 9.6 
بوصــــة، وفقا لشــــركة آس آند بي غلوبال 
موبيلتــــي، والتي تتوقع أنــــه بحلول عام 
2030 ســــينمو الحجم المتوسط إلى 10.6 

بوصة.
وقــــال بريــــان رودس، مديــــر تجربــــة 
السيارات والمركبات المتصلة في شركة 
التحليــــلات، إن القوة الدافعــــة وراء هذا 
التوقع هي مدى سرعة انتشار الشاشات 
الأكبــــر حجمــــاً ”في عــــدد مــــن العلامات 

التجارية.“
العرض  شاشــــات  ”تســــتمر  وأضاف 
في اكتســــاب أهمية متزايدة في التصميم 
الداخلي للســــيارات، خاصة مع كســــرنا 
للقالب المســــتطيلي المســــطح التقليدي 
وإطلاق العنان للمزيد من مســــاحة لوحة 
القيادة من خلال شاشات منحنية وغطاء 

زجاجــــي.“ وأوضــــح أنــــه ”بالإضافة إلى 
الحجم الأكبر، هناك ببســــاطة المزيد من 

تطبيقات العرض.“
التنافس  الأخرى  الأســــباب  وتشــــمل 
الشــــديد، والتغييــــرات فــــي تصميمــــات 
المركبــــات  وتزويــــد  القيــــادة،  لوحــــات 
بالمزيد من الميــــزات التقنية أكثر من أي 

وقت مضى.
وقــــال كيفن ميكســــر كبيــــر المحللين 
فــــي غارتنر والمتخصص في الســــيارات 
والنقــــل ”تتمتع الشاشــــات الأكبر حجماً 
وأضاف ”هناك منافسة  بمكانة مرموقة.“ 
بيــــن من يملك أكبر الشاشــــات ومن يصل 

إلى السوق بشكل أسرع بشاشة أكبر.“
كما نشــــأت الشاشــــات الأكبر حجمًا 
نتيجــــة لعلاقــــة تكافلية مــــع التطور في 
تصميــــم لوحة القيادة. وأضاف ميكســــر 
”بدأنا نرى الشاشات تسيطر على مساحة 
أكبــــر من لوحة القيــــادة، وفجأة أصبحت 

المناطق الميتة مناطق بها شاشات.“
الأحــــدث  التصميمــــات  وســــاعدت 
للوحــــات القيــــادة المنحنيــــة مصممــــي 
المركبات على التحــــرر من تصميم قمرة 
القيادة المجــــزأة التقليدي مع مجموعات 

أدوات أكثر تقسيمًا وشاشات مركزية.
وتعمــــل المزيــــد مــــن الشــــركات على 
إضافة شاشــــات مخصصة للركاب تعمل 
أثنــــاء تحــــرك الســــيارة ولكــــن لا يمكــــن 
للسائق رؤيتها بفضل الطلاء المستقطب، 
على غرار النوع الــــذي يمنع الفضوليين 
من التلصــــص علــــى شاشــــة الكمبيوتر 

المحمول على متن الطائرة.
وتســــمح معظــــم الســــيارات للركاب 
فــــي المقاعــــد الأمامية باختيــــار مصادر 
الملاحــــة  نظــــام  وتشــــغيل  الموســــيقى 

ومشاهدة الفيديو.
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نظام التعليق الهوائي المتكيف 

والمستقل ونظام التحكم 

المغناطيسي بالقيادة 4.0 يوفران 

رحلة سلسة ومريحة للركاب

الشاشات الأكبر حجما 

أصبحت تتمتع بمكانة 

مرموقة اليوم

كيفن ميكسر

الشاشات تكتسب 

أهمية متزايدة في 

التصميم الداخلي

بريان رودس

السيارة تتميز بتصميم 

مدروس بعناية، حيث يتم 

اختيار التروس عبر ذراع 

عجلة القيادة، ويتم تشغيل 

فرامل الانتظار تلقائيا

 ديترويــت (الولايــات المتحــدة) - تعد 
سيارة إســـكاليد واحدة من أكثر طرازات 
كاديلاك شـــهرة، وهي تريد اللحاق بركب 
المركبات الصديقـــة للبيئة، حيث أطلقت 
العلامـــة التجاريـــة الأميركيـــة التابعـــة 
لمجموعـــة جنرال موتورز عن نســـختها 

الكهربائية.
وتتميز إســـكاليد آي.كيو بتصميمها 
القوي، وتظل مهيبـــة وتقدم مظهرا أكثر 
أناقـــة مـــع مقدمتهـــا الطويلة وســـقفها 
المنحدر. ويتمتع الدرع الأمامي بالتوقيع 
الأســـلوبي لطرازي لايريك وسيلســـتيك، 
في حيـــن يتميز الجـــزء الخلفي بأضواء 

عمودية رياضية.
وأصبـــح الســـقف الآن زجاجيًا وتم 
تخفيض معامل الســـحب بنحـــو 15 في 
المئـــة، لجعـــل الســـيارة الخدميـــة أكثر 
ديناميكيـــة هوائيـــة مـــن نظيراتها التي 

تعمل بالبنزين.
وبما أنها مبنية على منصة أولتيوم 
الكهربائيـــة المعياريـــة الموجودة أيضًا 
على متن سيارة جي.أم.سي هامر إي.في، 
فإن الأرضية مسطحة ومنخفضة أكثر من 

إسكاليد العادية.
وتحتـــوي البطاريـــة علـــى 24 وحدة 
(200 كيلـــوواط ســـاعة) وتقـــدر كاديلاك 
مداها بحوالـــي 724 كيلومترا قبل إعادة 
شـــحنها باســـتخدام محطة بقـــدرة 350 

كيلـــوواط، من الممكن قطع مســـافة 160 
كيلومترا في حوالي 10 دقائق.

ويتميز التصميم الداخلي بمســـتواه 
العالـــي من الفخامة وجودة التشـــطيب، 
حيث تمتد الشاشـــة الرئيسية من عمود 
إلـــى عمـــود ويبلـــغ قياســـها 55 بوصة، 

ويستخدم السائق 35 بوصة منها.
ويجمـــع هـــذا الجـــزء بيـــن كل مـــن 
الأجهزة ونظام الوسائط المتعددة الذي 
يشـــتمل غوغل ومودم للجيـــل الخامس 
للاتصالات (5 جي)، ويتم تشـــغيل الجزء 
الثانـــي من قبـــل الراكب، حيـــث يمكنهم 
مشـــاهدة الأفـــلام أو حتى لعـــب ألعاب 
الفيديو بفضـــل وجود منفذ أتش.دي.أم.
آي لتجنب تشـــتيت انتباه السائق، تم 

استقطاب هذه الشاشة.
وتضيف الحزمة التنفيذية 
مقاعد السائق ومقاعد الصف 

الثاني ووحدة تحكم بين 
الاثنين. وتتيح وحدة 

التحكم للسائقين ضبط 
معلمات مختلفة مثل تكييف 
الهواء والوظائف المختلفة 
المخصصة للمقاعد والتي 

يتم تسخينها وتهويتها 
وتدليكها، بالإضافة إلى ذلك، 

يحق لكل راكب الحصول على 
شاشة مقاس 12.6 بوصة.

نظـــام  يتوفـــر  الصـــوت،  ولمحبـــي 
الصوت أي.كي.جي ستوديو ريفرانس 

المزود بأربعين مكبر صوت عندما 
تكون السيارة مجهزة 

بحزمة استثنائية.
وتتميز فئتا 

لاكس 2 وسبورت 
2 بنظام صوتي 

مكون من 36 
مكبر صوت، 

بينما تحتوي 
فئتا لاكس 1 

وسبورت 1 على 
19 مكبر 

صـــوت فقط. كمـــا يمكن تغييـــر الأجواء 
المكونـــة  الألـــوان  لوحـــة  بفضـــل 

من 126 لونًا.
وتبدو المساحة 
الداخلية واسعة، 
فحجم الشحن 
هو نفس حجم 
المتغير 
الموسع 
النطاق (إي.

اس.في) من 
سيارة إسكاليد 
التي تعمل 
بالبنزين. ويمكن 
لصندوق الأمتعة 
الأمامي 

(فرانك)، الحصري للنســـخة الكهربائية، 
تخزين ما يصل إلى 340 لترًا.

ومـــن الناحيـــة الميكانيكيـــة، تتمتع 
ســـيارة إســـكاليد آي.كيـــو بالعديـــد من 
التقنيات لتحقيق أقصى قدر من الراحة. 
وبحســـب جنـــرال موتـــورز، فـــإن نظام 
التعليـــق الهوائي المتكيف والمســـتقل 
ونظام التحكم المغناطيسي بالقيادة 4.0 
يوفران رحلة سلسة ومريحة للركاب، رغم 

أن العجلات الكبيرة مقاس 24 بوصة.
ومع الأخذ في الاعتبار حجم ســـيارة 
إســـكاليد، يتم توجيه العجلات الخلفية، 
مما يقلـــل دائرة الـــدوران إلـــى 12 مترا 
فقـــط. ومثل جي.أم.ســـي هامـــر إي.في، 
يســـمح للســـائق وضـــع الوصـــول في 
كالديلاك بالتحرك بشـــكل قطري لتسهيل 

ركن السيارة.
ويتضمن نظام نقل الحركة 
محركين كهربائيين 
يمكنهما توليد ما يصل 
إلى 750 حصانًا و785 
رطلاً من عزم الدوران وفقًا 

لتقديرات كاديلاك.
وفي ضوء ذلك، يتم 
إكمال الانطلاق من الثبات 
إلى مئة كيلومتر في 
الساعة خلال أقل من 5 ثوانٍ. 
وللقيام بذلك، يحتاج السائق 

إلى تنشـــيط وضع فيليوسيت ماكس من 
جانبها، تبلغ قدرة السحب 8 آلاف رطل.

الأطول،  الرحـــلات  إلـــى  وبالنســـبة 
تتيـــح هذه الأيقونـــة ميزة ســـوبر كروز 
تزيـــد  لمســـافة  الســـفر  كاديـــلاك  مـــن 
عـــن 643.7 ألـــف كيلومتـــر علـــى الطرق 
الســـريعة المدرجة في الولايات المتحدة 
وكنـــدا، وهـــو عبـــارة عـــن نظـــام قيادة 

شبه مستقل.
ومن أســـوأ مـــا قـــد تفعله بســـيارة 
كهربائيـــة مـــن حيـــث المدى هـــو مجرد 
القيـــادة مباشـــرة علـــى طريـــق ســـريع 
لساعات متواصلة. ويكمن جزء من سحر 
كفاءة هـــذه النوعيـــة مـــن المركبات في 
أنه عنـــد الكبح، فإنه غالبًا ما تســـتخدم 
المحـــركات لإبطـــاء الســـرعة، مما يؤدي 
فعليًا إلى تشغيلها للخلف وإعادة شحن 

البطارية
وتشمل تقنيات السلامة مساعدة ركن 
الســـيارة، والفرملـــة التلقائية في حالات 
الطوارئ مع نظام الكشـــف عن المشـــاة 
وراكبي الدراجـــات، وكاميرا بزاوية 360 

درجة.
وسيتم تقديم سيارة كاديلاك إسكاليد 
آي.كيـــو 2025 في مســـتويين لاكســـوري 
وسبورت وســـيتم تصنيع الســـيارة في 
مركـــز تجميـــع مصنع زيـــرو ديترويت-

هامترماك في ميشيغان الأميركية.

متعة القيادة تكمن في لوحة القيادة

انسيابية لافتة أثناء السير

تطويرات كبيرة تزحف إلى أنظمة

المعلومات والترفيه داخل السيارات
التصميمات الأحدث للوحات القيادة المنحنية غيرت قمرات القيادة 

تشــــــهد أنظمة المعلومــــــات والترفيه 
داخل الســــــيارات تطــــــورات كبيرة 
ــــــز المطورين على  بالفعل مــــــع تركي
جعلها أكثر أهمية، بعدما أصبحت 
ــــــا  ــــــر تكامــــــلا مــــــع التكنولوجي أكث
ــــــة قيادة  ــــــة، مــــــا يعزز تجرب الحديث
أكثر أمانا وراحة وفي الوقت نفسه 
توفــــــر مســــــتوى عاليا مــــــن الترفيه 

للسائقين والركاب.

إسكاليد آي.كيو ٢٠٢٥ تطبع مفهوم كاديلاك للرحلات الكهربائية

جاك تقدم أيقونتها آيون

الصغيرة الأنيقة والجذابة

ي ي ي م

والمستقل ونظام التحكم

4.0 يوفران  المغناطيسي بالقيادة

رحلة سلسة ومريحة للركاب

ط المتعددة الذي
لجيـــل الخامس
م تشـــغيل الجزء
ب، حيـــث يمكنهم
حتى لعـــب ألعاب
منفذ أتش.دي.أم.
باه السائق، تم

نفيذية 
لصف 
ن

ييف
تلفة 
تي

 ذلك،
ل على 

ة.

36 مكون من
مكبر صوت، 

بينما تحتوي 
فئتا لاكس1

1 على  وسبورت
19 مكبر 

الموسع
النطاق (إي.
اس.في) من
سيارة إسكاليد
التي تعمل
بالبنزين. ويمكن
لصندوق الأمتعة
الأمامي

يوفران رحلة سلسة ومريحة
أن العجلات الكبيرة مقاس
ومع الأخذ في الاعتبار ح
إســـكاليد، يتم توجيه العج
مما يقلـــل دائرة الـــدوران 
فقـــط. ومثل جي.أم.ســـي ه
يســـمح للســـائق وضـــع ا
كالديلاك بالتحرك بشـــكل قط

ركن السيارة.
ويتضمن نظام
محركي
يمكنهما تو

750 إلى
رطلاً من عزم
ى إ

لتقديرات
وفي ض
إكمال الانطلا
إلى مئة
الساعة خلال أقل
وللقيام بذلك، يح



الخلايا السرطانية تتعاون في ما بينها 

في حالة ندرة الغذاء للبقاء على قيد الحياة

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشــــفت دراســــة أميركيــــة أن الخلايــــا 
السرطانية تتعاون في ما بينها لمواجهة 
تحديات نقص المغذيــــات من أجل البقاء 

على قيد الحياة.
واكتشــــف فريــــق بحثــــي مــــن جامعة 
نيويــــورك أنه فــــي حالات نقــــص الغذاء، 
تتعــــاون الخلايــــا الســــرطانية عن طريق 
إفــــراز نــــوع مــــن الإنزيمات يحمل اســــم 
”ســــي أن دي بــــي 2“ حيث يقوم بتكســــير 

المــــواد البروتينية إلى أحمــــاض أمينية 
تتقاســــمها هذه الخلايــــا. وأكد الباحثون 
أن هذا الاكتشــــاف يفســــح المجــــال أمام 
ابتكار وســــائل جديدة لعــــلاج الأورام عن 
طريق منع عمل هــــذا الإنزيم أو التخلص 
من الشــــفرة الجينية الخاصة به من أجل 

إبطاء نمو الأورام داخل الجسم.
كارمونا  كارلــــوس  الباحــــث  ويقــــول 
فونتيــــن الباحث بجامعة نيويوك ورئيس 
فريق الدراســــة: ”لقد اكتشــــفنا التفاعلات 
التعاونيــــة بيــــن خلايــــا الســــرطان التي 
مضيفا  تســــمح لها بالبقاء والانتشــــار،“ 
الإلكترونــــي  للموقــــع  تصريحــــات  فــــي 
”ســــايتيك ديلي“ المتخصص في الأبحاث 

العلميــــة أن ”فهم الآليات التي تســــتغلها 
الخلايا الســــرطانية للاستمرار قد يساعد 
فــــي التوصــــل إلــــى علاجات جديــــدة في 

المستقبل.“
قبــــل  مــــن  يعتقــــدون  العلمــــاء  وكان 
أن الخلايــــا الســــرطانية تتنافــــس علــــى 
المغذيات والموارد الأخرى داخل الجسم، 
وأن الأورام تــــزداد شراســــة بمرور الوقت 
لأن الخلايا الأقوى هــــي التي تهيمن على 
موارد الجســــم. ولكــــن الباحثين توصلوا 
إلى أن الخلايا الحية بشــــكل عام تتعاون 
فــــي ما بينها في الظــــروف الصعبة. وفي 
إطــــار الدراســــة التــــي نشــــرتها الدورية 
العلمية ”نيتشر“، فحص الباحثون تطور 
نمو أنواع مختلفة من الأورام باســــتخدام 
مجهــــر روبوتــــي وبرنامــــج متخصــــص 
لتحليل الصور عــــن طريق إجراء عمليات 
إحصــــاء لملاييــــن الخلايــــا الســــرطانية 
تحــــت مئــــات الظــــروف المختلفــــة، مما 

ســــمح للباحثين بدراســــة معــــدلات كثافة 
التجمعات الســــرطانية مع تعديل نســــبة 

المغذيات المتوافرة في كل مرة.
ذكر الباحث كارلوس فونتين أن ”الأمر 
المدهــــش أننا لاحظنا أن تقليل الأحماض 
الأمينيــــة يعود بالفائدة علــــى التجمعات 
الســــرطانية الأكبر، مما يشــــير إلى وجود 
عملية تعاونية بين التجمعات السرطانية 
التي تحتوي على أعداد أكبر من الخلايا، 
وهو ما يدل على وجود تعاون حقيقي بين 

خلايا الأورام.“

والخلايا الســــرطانية قد تكون حميدة 
أو خبيثــــة. في الحالــــة الطبيعية، تخضع 
الخلايا لدورة حياة منظمة تشــــمل النمو، 
الانقسام، ثم الموت المبرمج (الاستماتة). 
ولكــــن عندما يحدث خلل في هذه العملية، 
يمكــــن أن تســــتمر الخلايا في الانقســــام 
بشكل غير منضبط، مما يؤدي إلى تكوين 
كتلــــة من الخلايــــا غير الطبيعيــــة تُعرف 

بالورم.
ويكمــــن الفرق الرئيســــي بين الخلايا 
الطبيعية والخلايا السرطانية في قدرتها 
على الهروب من الآليــــات التنظيمية التي 

تتحكم في النمو والانقســــام الخلوي. هذا 
الهروب قد يكون ناتجًا عن طفرات جينية 
تؤثــــر على جينــــات معينة مســــؤولة عن 

تنظيم دورة الخلية.
وهنــــاك نوعان رئيســــيان من الخلايا 
الســــرطانية: الخلايا السرطانية الصلبة، 
وتتشــــكل هذه الخلايا عادة في الأنســــجة 
الصلبة مثل الثدي، البروستاتا، القولون، 
والرئة. وتتميز بتشكيل كتل صلبة تعرف 
الســــرطانية  والخلايا  الصلبة.  بــــالأورام 
السائلة (سرطان الدم)، على عكس الخلايا 
الصلبة، تتكون في الأنسجة السائلة مثل 
الــــدم ونخــــاع العظــــم. من أبــــرز أنواعها 
ســــرطان الدم (اللوكيميا) وسرطان الغدد 

الليمفاوية (اللمفوما).
وتتطور الخلايا السرطانية عن طريق 

الطفرات الجينية.
وتلعب الطفرات الجينية دورًا حاسمًا 
في تطور الخلايا الســــرطانية. وتنقســــم 
هــــذه الطفــــرات إلــــى نوعين رئيســــيين: 

الطفرات الوراثية والطفرات المكتسبة.
 وتنتقــــل الطفــــرات الوراثية من جيل 
إلى جيل وتكون موجودة في جميع خلايا 
الجسم. وعلى سبيل المثال، الطفرات في 
جينات ”بي آر ســــي إيه1 ”و ”بي آر ســــي 
تزيد من خطر الإصابة بســــرطان  إيــــه2 “ 

الثدي والمبيض.
كما تتطور الخلايا الســــرطانية أيضا 
عــــن طريــــق الطفــــرات المكتســــبة، حيث 
تحــــدث خلال حياة الفــــرد نتيجة لتعرض 
الخلايا لعوامل بيئية ضارة مثل الإشعاع 
أو المــــواد الكيميائية. هذه الطفرات تؤثر 
على جينــــات محــــددة تُعــــرف بالجينات 

الورمية التي تحفز الانقسام الخلوي غير 
المنضبط، وجينــــات مثبطة للأورام التي 
تمنــــع النمو الزائد للخلايا. عندما تصاب 
هذه الجينــــات بالخلل، فإنها تفقد قدرتها 
علــــى تنظيم دورة الخلية بشــــكل صحيح، 

مما يؤدي إلى تكوين خلايا سرطانية.
بالإضافة إلى الطفرات الجينية، هناك 
العديد مــــن العوامل البيئية ونمط الحياة 
التي يمكن أن تســــاهم فــــي تطور الخلايا 

السرطانية. من أبرز هذه العوامل:
ـ التدخــين والكحول: التدخين هو أحد 
أقوى مســــببات سرطان الرئة والعديد من 
أنواع الســــرطان الأخــــرى. الكحول أيضًا 
يزيد من خطر الإصابة بســــرطانات الكبد، 

الفم، والحلق.
ـ التعــرض للإشــعاع والمــواد الكيميائية: 
يمكن أن يؤدي التعرض المطول للإشعاع، 
سواء من مصادر طبية أو بيئية، إلى تلف 
الحمــــض النووي للخلايا، ممــــا يزيد من 
خطر التحول السرطاني. كما أن التعرض 
لبعض المــــواد الكيميائية مثــــل البنزين 
خطــــر  بزيــــادة  يرتبــــط  والأسبســــتوس 

الإصابة بسرطان الدم وسرطان الرئة.
النظام الغذائي والنشــاط البدني: النظام 
الغذائــــي غيــــر الصحــــي وقلــــة النشــــاط 
البدني يمكن أن يزيــــدا من خطر الإصابة 
بالســــرطان. على ســــبيل المثــــال، النظام 
الغذائي الغني بالدهون والفقير بالألياف 
يزيد من خطر الإصابة بســــرطان القولون 

والمستقيم.
الاختلافــــات  مــــن  العديــــد  وتوجــــد 
المميزة بين الخلايا السّرطانيّة والخلايا 

الطبيعيّة.

خلايا سرطان الدم

اكتشف خبراء الصحة أن الخلايا 
الســــــرطانية تكابد مــــــن أجل البقاء 
على قيد الحياة في حال لم تحصل 
على مغذيات، وذلك عن طريق إفراز 
ــــــوع من الإنزيمات يقوم بتكســــــير  ن
ــــــى أحماض  ــــــة إل المــــــواد البروتيني
ــــــة تتقاســــــمها هــــــذه الخلايا.  أميني
ويفتح هذا الاكتشاف الباب واسعا 
أمام ابتكار وسائل علاجية جديدة 
ــــــص من الأورام الســــــرطانية  للتخل
ــــــي تتكاثر عــــــن طريق  ــــــة الت الخبيث

الطفرات الجينية.

 برليــن - احتــــدم الجــــدل مجــــددا بين 
الرياضيين والأطباء مع عودة الحديث عن 
استخدام لاصقات الأنف لتحسين التنفس 

أثناء ممارسة الرياضة الاحترافية.
لكــــن الأطبــــاء ما زالــــوا يقولــــون إن 
اللاصقــــة لا تحدث فرقــــا يذكر، على الرغم 
من إشــــادة العديد مــــن الرياضيين بهذه 
الشرائط الصغيرة، التي يتم وضعها على 

الأنف.
كانت هــــذه اللاصقات رائجــــة للغاية 
فــــي تســــعينيات القــــرن الماضــــي، حيث 
استخدمها نجوم رياضيون مثل أسطورة 
كرة القدم الأمريكيــــة جيري رايس، ونجم 
التنــــس أندريه أجاســــي، وعدد لا يحصى 

من لاعبي كرة القدم.
وقام بعــــض العلماء والأطباء بدحض 
هذه الممارسة حيث وصفوها بالخرافات.
لكن الآن، أعاد نجما التنس الإسباني 
كارلوس ألكاراز والنرويجي كاســــبر رود، 
والمتزلجــــة الإيطاليــــة صوفيــــا جوجيا، 
ومجموعة من لاعبي كرة القدم، استخدام 
شــــرائط الأنف، التــــي تــــم تصميمها في 

الأصل لمساعدة من يعانون من الشخير.
وصرح ألــــكاراز مؤخــــرا للصحفيين: 
”هذا من أجــــل صحتي. أعاني من نزلة برد 

خفيفــــة، ويمكنني التنفس بشــــكل أفضل 
بهذه الطريقة.“

فريــــق  لاعــــب  تيتــــز،  فيليــــب  أمــــا 
أوغســــبورغ، الناشــــط ببطولــــة الــــدوري 
الألمانــــي لكرة القدم (بوندســــليغا)، فقال 
لوكالة الأنباء الألمانية: ”مع شريط الأنف، 
أشعر أنني أستطيع التنفس بشكل أفضل 

والحصول على المزيد من الهواء.“
وأضــــاف ”أضع شــــريط الأنــــف أثناء 
المباريات، ولكــــن ليس في وقت التدريب. 
أحيانــــا أضعــــه ليــــلا أثنــــاء النــــوم. إنه 

يمنحني شعورا جيدا.“

وعلــــى النقيض، يرى الأطباء أن الأمر 
غير مؤثــــر، حيث يقــــول عالــــم الرياضة 
لارس دونــــاث، من معهد علــــوم التدريب 
والمعلوماتية الرياضية بجامعة كولونيا 
تلــــك  تأثيــــر  ”إن  الألمانيــــة  الرياضيــــة 
اللاصقــــات علــــى الأداء الرياضي يندرج 
ضمن نطاق تأثيــــر الدواء الوهمي، إذ أن 
تأثيره المعــــزز للأداء ضئيل أو غير قابل 

للقياس.“
وتوصــــل تحليل أجــــري عــــام 2020، 
هــــذا  حــــول  دراســــة   624 واســــتعرض 
الموضوع، إلى نفس النتيجة، لكن دوناث 

يرى أن علم النفس يلعب دورا.

أوضــــح دوناث ”تأثيــــر وهمي أفضل 
مــــن عدم وجــــود أي تأثير علــــى الإطلاق. 
وخاصة في الرياضات الاحترافية، تكون 
الفروقــــات الطفيفة مؤثــــرة على النتائج، 
ويمكــــن أن يكــــون تأثير الــــدواء الوهمي 
مفيــــدا. ولكن لا تنبغــــي مقارنته بالتأثير 

الفسيولوجي.“
ولاصقات الأنف هي أدوات تســــتخدم 
لتحســــين التنفــــس عــــن طريق توســــيع 
فتحات الأنف، مما يســــمح بمــــرور كمية 
أكبــــر من الهــــواء إلى الجهاز التنفســــي. 
تســــتخدم هذه اللاصقات بشــــكل رئيسي 
أثنــــاء النــــوم أو خلال الأنشــــطة البدنية 

لتحسين تدفق الهواء.

جدل بين الرياضيين 
والأطباء مع عودة استخدام 

لاصقات الأنف

 ســان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) 
- أظهرت دراسة أجريت على مدار عشرين 
عامــــا في ســــبع دول أوروبيــــة أن الرجال 
الذين يغفلون إجراء فحص البروســــتاتا 

تتزايد احتمالات وفاتهم بالسرطان.
اســــتندت  التــــي  الدراســــة  وكشــــفت 
إلى بيانــــات مبادرة الفحص العشــــوائي 
لســــرطان البروســــتاتا وعرضــــت خــــلال 
مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب المســــالك 
البولية في مدريــــد أن الامتناع عن إجراء 
فحص البروســــتاتا يزيــــد مخاطر الوفاة 
بسبب الســــرطان بنسبة تصل إلى 45 في 

المئة.
ويذكر أن سرطان البروستاتا هو أكثر 
أنواع الســــرطان شــــيوعا بين الرجال في 
112 دولــــة حول العالم، ومــــن المتوقع أن 
تزيد معدلات الإصابة بهذا المرض بواقع 
الضعــــف بحلول عــــام 2040. ومن الممكن 
اكتشــــاف الإصابة بهذا المرض من خلال 
قياس مستوى أحد المستضدات الخاصة 
بالبروســــتاتا في الدم ويعرف باسم ”بي.
إس.إيــــه“، ممــــا يزيــــد فرص الاكتشــــاف 
المبكــــر والشــــفاء، ويقلــــل الحاجــــة إلى 
التدخلات الجراحية الحرجة في الحالات 

المتأخرة من المرض.
ومــــن بيــــن أكثــــر مــــن 72 ألــــف رجل 
شملتهم الدراسة، تبين أن حوالي 12 ألفا 
منهم لا يخضعون لفحص البروستاتا بما 
يمثل واحدا من كل ســــتة رجال، مما يزيد 
فرص وفاتهم جراء ســــرطان البروســــتاتا 
بنسبة 45 في المئة مقارنة بمن يحرصون 

على إجراء هذه الفحوص.
وذكـــر رئيس فريـــق الدراســـة رينيه 
لينان من معهد أبحاث الســـرطان التابع 

لجامعة إيراسموس الهولندية أن الرجال 
الذيـــن يغفلـــون فحوصات البروســـتاتا 
ربما يكونون من نوعية الأشخاص الذين 
لا يهتمـــون بالعنايـــة الصحيـــة، بمعنى 
أنهـــم لا ينخرطـــون علـــى الأرجح في أي 
ســـلوكيات صحية ويتجنبـــون إجراءات 

الرعاية الوقائية بشكل عام.
نوردستروم  توبياس  الطبيب  ويقول 
أخصائـــي المســـالك البولية فـــي مركز 
كارولينســـكا البحثي في السويد إن هذه 
الدراســـة تؤكد أن فحوص البروســـتاتا 
هي أكثر أهمية ممـــا كان يعتقد من قبل، 
مضيفـــا في تصريحـــات نقلهـــا الموقع 
المتخصص  ديلي“  ”سايتيك  الإلكتروني 
فـــي الأبحـــاث العلميـــة: ”لا بـــد أن نفهم 
لمـــاذا يختار البعض إغفـــال إجراء هذه 
الفحوصـــات وتحديـــد مـــدى تأثير ذلك 
على تفاقم حالتهـــم المرضية عندما يتم 

تشخيص إصابتهم بالسرطان.“
وســـرطان البروســـتاتا هو ســـرطان 
يحدث في غـــدة البروســـتاتا. وهي غدة 
صغيرة على شـــكل حبة الجوز موجودة 
لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي 

يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.
وســـرطان البروســـتاتا هو أحد أكثر 
أنواع الســـرطان شـــيوعًا. وتنمو العديد 
مـــن أنـــواع ســـرطان البروســـتاتا ببطء 
وتقتصـــر على غـــدة البروســـتاتا، ومن 
الممكن ألا تُســـبّب أضرارًا جسيمة. ومع 
ذلك، فـــي حين أن بعض أنواع ســـرطان 
البروســـتاتا تنمو ببطء وقد تحتاج إلى 
حد ضئيل من العـــلاج أو قد لا تحتاجه، 
هناك أنـــواع أخرى عدوانيـــة ويمكن أن 

تنتشر بسرعة.

إغفال فحص البروستاتا يزيد 

احتمالات الوفاة بالسرطان

تأثير تلك اللاصقات على 

الأداء الرياضي يندرج ضمن 

نطاق تأثير الدواء الوهمي، 

إذ أن تأثيره المعزز للأداء 

ضئيل أو منعدم

الاكتشاف يفسح المجال 

أمام ابتكار وسائل جديدة 

لعلاج الأورام عن طريق منع 

عمل هذا الإنزيم أو التخلص 

من شفرته الجينية

أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال

 باريــس - تطلــــق العلكــــة المئــــات من 
جزيئــــات البلاســــتيك الدقيقــــة مباشــــرة 
في الفم، وفــــق ما أظهرت دراســــة قدمها 
الثلاثاء باحثون أبدوا حذرا شديدا بشأن 
التأثير المحتمل على صحة المستهلكين.

وســــبق أن رُصــــد وجــــود جزيئــــات 
بلاســــتيكية دقيقــــة (أقــــل مــــن خمســــة 
ملّيمتــــرات) في الهواء والمــــاء والأغذية 
الصناعيــــة  والمنســــوجات  والتغليــــف 
والإطارات ومستحضرات التجميل. وفي 
كل يوم، يبتلع البشــــر هــــذه الجزيئات أو 
يستنشــــقونها أو يحتكــــون بها من خلال 

الجلد.
مــــن الرئتيــــن إلــــى الكلــــى، مــــرورا 
بالــــدم والدماغ، تم العثــــور على جزيئات 
بلاســــتيكية دقيقة في كل جزء من جســــم 
الإنســــان تقريبــــا. وفي حيــــن أن العلماء 
ليسوا متأكدين من تأثير هذه المواد على 
الصحة، فقد بدأ كثر منهم في دق ناقوس 

الخطر.
ويقــــول ســــانجاي موهانتــــي، المعد 
الرئيســــي للدراســــة التــــي عُرضــــت في 
اجتمــــاع الجمعية الكيميائيــــة الأميركية 

وقُدمت للنشــــر في مجلة تخضع لمراجعة 
من علمــــاء آخريــــن لكنها لم تُنشــــر بعد، 
لوكالــــة فرانس برس ”لا أريــــد أن أخيف 

الناس.“
جامعــــة  فــــي  الباحــــث  ويوضــــح 
كاليفورنيــــا في لوس أنجلــــس أن لا دليل 
على وجــــود صلة مباشــــرة بيــــن المواد 
البلاستيكية الدقيقة والتغيرات في صحة 

الإنسان.
وبــــدلا مــــن ذلــــك، أراد الباحثون من 
خلال هذه الدراســــة تســــليط الضوء على 
مســــار غير مستكشــــف بشــــكل كافٍ، من 
خلاله تدخل جزيئات بلاستيكية صغيرة 
وغيــــر مرئية فــــي كثير مــــن الأحيان إلى 

أجسامنا: العلكة.
قامت ليــــزا لوي، وهي طالبة دكتوراه 
في جامعــــة كاليفورنيا بلــــوس أنجلس، 
بمضــــغ ســــبع قطع من عشــــرة مــــاركات 
مختلفــــة من العلكة، ثم أجــــرى الباحثون 
وخلــــص  للعابهــــا.  كيميائيــــا  تحليــــلا 
الباحثون إلى أن غراما واحدا من العلكة 
يطلق في المتوسط 100 قطعة بلاستيكية 
دقيقة، ولكن بعض هذه العلكة يطلق أكثر 

من 600 قطعة. ويبلغ متوســــط وزن قطعة 
العلكة حوالي 1.5 غرام. وبحســــب هؤلاء 
العلماء، فإن الأشــــخاص الذين يمضغون 
حوالــــي 180 قطعة من العلكة ســــنويا قد 
يبتلعون نحو 30 ألف قطعة من البلاستيك 
الدقيق. ومع ذلك، فإن هذه الكمية صغيرة 
مقارنــــة بمواد أو منتجــــات أخرى يؤدي 
تناولها إلى ابتلاع كميات من البلاستيك 

الدقيق، وفق موهانتي.

علــــى ســــبيل المثــــال، قــــدّر باحثون 
آخرون العــــام الماضي أن لترا واحدا من 
الماء في زجاجة بلاستيكية يحتوي على 
ما معدله 240 ألف قطعة بلاستيكية دقيقة.

وقـــال الباحثـــون إن النـــوع الأكثر 
شـــيوعا من العلكـــة المباعة في محلات 
الســـوبرماركت، والـــذي يســـمى العلكة 
الاصطناعيـــة، يحتوي علـــى بوليمرات 
تعتمد علـــى البتـــرول لإعطائها قوامها 
المطـــاط. ومـــع ذلـــك، فـــإن الملصقات 
الموضوعة على العبوات لا تذكر وجود 
أي بلاســـتيك، وتكتفي بالإشارة إلى أن 

المنتج مصنوع ”على أساس الصمغ“.
وأوضـــح موهانتي ”لن يكشـــف لكم 

أحد عن طبيعة المكونات“ في العلكة.
وأجـــرى الباحثون اختبـــارات على 
خمـــس علامـــات تجاريـــة مـــن العلكـــة 
الصناعيـــة وخمـــس علامـــات تجاريـــة 
من العلكـــة الطبيعية، والتي تســـتخدم 
البوليمرات النباتية مثل نسغ الأشجار. 
وقالـــت لـــوي لوكالة فرانـــس برس 
”فوجئنـــا عندما وجدنا أن الجســـيمات 
البلاســـتيكية الدقيقة كانـــت وفيرة في 

كلتا الحالتين.“
وأشـــارت إلـــى أن العلكـــة تطلق كل 
البلاستيك الدقيق تقريبا خلال الدقائق 

الثماني الأولى من المضغ.

مضغ العلكة يطلق جزيئات بلاستيكية 

إلى الفم مباشرة
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نوع من الإنزيمات يقوم بتكسير المواد البروتينية 
إلى أحماض أمينية تتقاسمها الخلايا

من الرئتين إلى الكلى، مرورا 

بالدم والدماغ، تم العثور 

على جزيئات بلاستيكية 

دقيقة في كل جزء من 

جسم الإنسان تقريبا



 موتينــز (سويســرا) - بـــرأت محكمـــة 
رئيس  الثلاثـــاء  سويســـرية  اســـتئناف 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القـــدم (ويفا) 
الســـابق ميشال بلاتيني ورئيس الاتحاد 
السويســـري  الســـابق  (فيفـــا)  الدولـــي 
جوزيـــف ســـيب بلاتـــر، مرة أخـــرى في 
قضية فســـاد حطمت آمال الفرنســـي في 
أن يتبوأ رئاســـة أعلى هيئـــة كروية في 
عـــام 2015. كما فـــي الحالـــة الأولى، في 
عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف 
الاســـتثنائية التابعة للمحكمة الجزائية 
الفيدراليـــة المنعقدة في موتينز (شـــمال 
غرب سويســـرا) لطلبات الادعـــاء، الذي 
طالب في بداية شـــهر مارس بســـجن كل 

من المتهمين 20 شهرا مع وقف التنفيذ.
وبعـــد مـــرور قرابـــة 10 أعـــوام مـــن 
التحقيقـــات وصـــدور حكـــم بـــراءة في 
المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مشـــرعا 
أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام 
المحكمـــة الفيدرالية السويســـرية، ولكن 
فقط على أســـس قانونية محدودة. ولمدة 
أربعة أيام مثل بلاتيني (69 عاما) وبلاتر 
(89 عامـــا) مرة أخـــرى بتهمة ”الحصول 
بشـــكل غير قانوني، على حســـاب فيفا، 
علـــى مبلغ مليوني فرنك سويســـري (1.8 
وذلك ”لصالح ميشـــال  مليـــون يـــورو)“ 

بلاتيني.“
واتفـــق الادعـــاء والدفـــاع على نقطة 
واحـــدة، وهي أن الفائـــز بالكرة الذهبية 
لأفضل لاعـــب أوروبـــي 3 مـــرات تواليا 
مستشـــارا  عمـــل  و1985)  و1984   1983)
لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال 
فترة ولايته الأولـــى كرئيس لفيفا، ووقّع 
الرجـــلان عقدا في عـــام 1999 يتفقان فيه 
علـــى راتب ســـنوي قـــدره 300 ألف فرنك 
سويســـري، يدفعه فيفا بالكامل. لكن في 
يناير 2011 طالب نجم المنتخب الفرنسي 
ويوفنتـــوس الإيطالـــي الســـابق الـــذي 
أصبح آنذاك رئيســـا للاتحـــاد الأوروبي 

 (2015 لكرة القـــدم (2007 – 
بـ“مبلـــغ مليونـــي فرنك 
سويســـري (1.8 مليون 

وهـــو  يـــورو)“، 
ما وصفه الادعاء بأنه 

”فاتورة مزورة“.

اتفاق السّادة

يصر الرجلان 
علــــى أنهما اتفقا 

منــــذ البدايــــة على 
راتب ســــنوي 

قــــدره مليون فرنك 
سويســــري، مــــن خلال 

”اتفاق شــــفوي بين السّــــادة“ من دون 
وجــــود شــــهود، وأن ماليــــة فيفــــا لم 
تســــمح بدفعه على الفور إلى بلاتيني. 

وقــــال دومينيــــك نيلين محامــــي بلاتيني 
للمحكمة ”السبب وراء الإجراءات الحالية 
(التي بــــدأت في عام 2015 بعد اســــتقالة 
بلاتر) كان فقط لمنع ميشــــال بلاتيني من 
أن يصبح رئيســــا للاتحــــاد الدولي لكرة 
القدم.“ وطالب أيضا بـ“تعويض أخلاقي“ 
لموكله الذي ”دُمّرت“ مسيرته وسمعته في 
وقت بــــدا فيه، بصفته رئيســــا لويفا وما 
زال فــــي قمة مجده الرياضــــي، في وضع 

مثالي لتولي قيادة كرة القدم العالمية.
ولكن مــــن الناحيــــة القانونيــــة، فإن 
ســــياق القضية ليــــس له أهميــــة كبيرة، 
فالشــــيء الوحيد الــــذي كان يهم محكمة 
الاســــتئناف هو ”الخداع“ الــــذي يتهم به 
المتهمان، أي دفع فيفا مبلغ مليوني فرنك 
سويســــري إلى بلاتيني بدعم من ســــيب 
بلاتر. في المقابل أكّد بلاتر خلال المحاكمة 
أن الفرنسي ”كان يستحق المبلغ،“ قبل أن 
يــــروي بلاتيني تفاصيل المفاوضات قائلا 
”أردت أن أمــــزح قليلا، فقلــــت: مليون من 
أي عملة تريدها: روبل، بيسيتاس، ليرة.“ 

فقال بلاتر ”مليون فرنك سويسري.“

وذكر أســــطورة كرة القدم الفرنســــية 
ميشــــال بلاتينــــي أنــــه ”ســــعيد للغاية“ 
ويشعر بأنه اســــتعاد شرفه بعد أن برأته 
محكمة سويســــرية من تهمــــة الاحتيال. 
وقال للصحافيين ”انتهــــى الآن اضطهاد 
الفيدراليــــين  المدعــــين  وبعــــض  فيفــــا 
السويســــريين لمدة عشر ســــنوات. انتهى 

الأمر تماما. 
وبالنسبة إلي فقد استعدت شرفي…، 
وأنــــا فــــي غايــــة الســــعادة.“. وأضــــاف 
بلاتيني، قائد ومدرب فرنســــا الســــابق، 
أنه تلقى 10000 رســــالة دعم، وســــيحتفل 

بالحكم بالذهاب إلى مطعم.
وأصبــــح من الممكن الآن أن يســــتعيد 
الأموال التي تمت مصادرتها واحتجزتها 
واحتضــــن  السويســــرية.  الســــلطات 
بلاتــــر (89 عاما) الذي بــــدا ضعيفا ابنته 
كورين بعد صدور الحكم، وقال إنه شــــعر 
بالارتياح لهذا القــــرار. وقال للصحافيين 
”أشــــعر براحة عظيمة، لأن الأمر مســــتمر 
منذ عشر ســــنوات. كنت أشعر بأن هناك 
ســــيفا معلقا فــــوق رأســــي. والآن انتهى 

الأمر ويمكنني أن أتنفس.“

ظل الفساد

فـــي مرافعاته ســـلّط المدعـــي العام 
علـــى  الضـــوء  هيلدبرانـــد  تومـــاس 
”التناقض“ مع عقد عـــام 1999، والتباين 
مع الممارســـات المعتادة للهيئة، وبشكل 
عام تلك التي تتعلق بعالم العمل، وكشف 
عن تقارير التدقيق التي تظهر أن فيفا لا 
يزال يتمتـــع باحتياطيات نقدية وفيرة. 
هل المسألة تتعلق بتحديد أي نسخة هي 
الأكثر مصداقية؟ لا، ذكّر دومينيك نيلين، 
لأن عبء الإثبات في الإجراءات الجنائية 
يقـــع علـــى عاتـــق الادعـــاء و“ليس من 
مســـؤولية الدفاع إثبات وجود مثل هذا 
وإنما من مسؤولية  الاتفاق الشـــفهي،“ 
الادعاء إثبات أن المتهم احتال على فيفا.

ومع ذلك بـــرأت المحكمـــة الجزائية 
الفيدراليـــة فـــي بيلينزونـــا عـــام 2022 
الرجلين في الدرجـــة الأولى، معتبرة أن 
الاحتيال ”لـــم يثبت باحتمال يقترب من 
اليقين،“ حتى لو كان اتخاذ قرار من دون 
سجل مكتوب بمثل هذا الراتب المرتفع 

يبدو ”غير عادي إلى حد ما.“
وزعـــم الدفاع أيضـــا أن بلاتر 
إلى الاحتيال  لم يكن لديه ”دافع“ 
على فيفا، لأنه لم يكســـب ســـنتا 
واحدا من هذه القضية، 
فـــي حـــين كان بلاتيني 
”ســـيجد طرقـــا مختلفـــة 

أبســـط كثيرا“ لإثراء 
نفسه، مثل التفاوض 
على مكافـــأة أو توقيع 
عقـــد جديـــد. وبحذر 
اســـتذكر هيلدبرانـــد 
دعـــم بلاتينـــي لإعادة 
انتخـــاب بلاتـــر لولاية 
رابعـــة فـــي مايـــو 2011، 
ما أثـــار الشـــكوك حيـــال الفســـاد في 
قاعـــة المحكمة. لكن ”بلاتـــر اعتبر هذه 
حســـب محاميه  الفرضية غير مثبتة،“ 

مواطنه لورينز إيرني.

محكمة استئناف سويسرية تبرئ 

بلاتيني وبلاتر في قضية فساد

بلاتيني: كان الهدف من القضية منعي من تولي رئاسة فيفا

برأت محكمة سويســــــرية جوزيف ســــــيب بلاتر الرئيس الســــــابق للاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) وأسطورة كرة القدم الفرنسية ميشال بلاتيني من 
تهم الفســــــاد بعد عامين ونصف العام من تبرئتهما في المرة الأولى. وتمت 
تبرئة بلاتر وبلاتيني، اللذين كانا من بين أقوى الشخصيات في كرة القدم 
العالمية، من تهمة الاحتيال وســــــوء الإدارة في غرفة الاستئناف الاستثنائية 

بالمحكمة الجنائية السويسرية.

استعادة شرف

الأربعاء 2025/03/26
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 باريــس - جاء ظهور مايكل أوليز، نجم 
فريــــق بايرن ميونــــخ الألماني، مع منتخب 
فرنســــا لكرة القدم في الوقت المناسب، في 
ظــــل احتياج الفريق إلى بعض الإبداع في 
خط الوســــط. وتقمص أوليز دور البطولة 
فــــي تأهــــل منتخــــب فرنســــا للــــدور قبل 
النهائي من بطولة دوري أمم أوروبا، عقب 
فــــوزه بركلات الترجيــــح 5 – 4 على ضيفه 
منتخــــب كرواتيا، في إيــــاب دور الثمانية 
من المسابقة القارية على ملعب دو فرانس.
وأحرز أوليز الهدف الأول لفرنسا من 
ركلــــة حرة، قبل أن يصنــــع الهدف الثاني 
لأصحــــاب الأرض، الــــذي أحــــرزه زميله 
عثمان ديمبلي، ليتقدم منتخب الديوك 2 – 
0 في الوقت الأصلي، وهي نفس النتيجة 
التــــي انتصر بها المنتخــــب الكرواتي في 
لقاء الذهاب، ليحتكم المنتخبان إلى الوقت 
الإضافي الذي لــــم تتغير فيه النتيجة، ثم 
ابتســــمت ركلات الترجيــــح لفريق المدرب 

ديدييه ديشامب في النهاية.
كان هــــذا هو أول هــــدف دولي لأوليز 
في مشاركته السادسة، حيث أظهر مهارة 
جيدة في تســــديد الكــــرة وبجانبه النجم 
كيليــــان مبابــــي، ووضعهــــا ببراعــــة في 

الزاوية العليــــا للمرمى. وواصل أوليز 
تألقه، حينما تبــــادل الكرة مع مبابي 
علــــى حافــــة منطقة الجــــزاء قبل أن 
يمررها من خط التماس إلى ديمبلي 
بلمســــة ســــحرية ليســــجل الهدف 
الثاني لفرنسا في الدقائق الأخيرة 

من عمر الوقت الأصلي للقاء.
هدفا  يهيئ  أوليـــز  وكاد 
اخترق  بعدما  لفرنسا،  آخر 
دفـــاع كرواتيا ليمرر الكرة 
إلى برادلـــي باركولا، لكن 
حارس مرمـــى الضيوف 
تصـــدى لهـــا ببراعة في 
وبفضل  الأول.  الشـــوط 
انطلاقاته القوية، وقدرته 

المســـاحات،  اختـــراق  على 
من  للمباريات،  الماهـــرة  وقراءته 
المتوقـــع أن يثبت أوليز، صاحب 
القـــدم اليســـرى، جدارته كلاعب 
أساسي في منتخب فرنسا الذي 

بـــدا أداؤه متذبذبا للغاية منذ كأس الأمم 
الأوروبيـــة الأخيرة (يـــورو 2024)، التي 

استضافتها ألمانيا العام الماضي.
ويبـــدو أن الحصول علـــى مكان في 
التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا يعتبر 
تطـــورا طبيعيـــا لأوليز، الـــذي يواصل 
مسيرته التصاعدية. وبدأ اللاعب المولود 
في العاصمة البريطانية لندن، مشـــواره 
الاحترافـــي مـــع فريـــق ريدينـــج قبـــل 6 
ســـنوات بعدما أمضى فترات في ناديي 
تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين. 
لعـــب أوليز ثلاثة مواســـم مـــع ريدينج، 
الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي 

(تشامبيون شـــيب)، واختير أفضل لاعب 
شـــاب في المســـابقة قبـــل انضمامه إلى 

فريق كريستال بالاس.
واتســـم أول موســـمين له مع الفريق 
الملقب بـ“النســـور“ بالثبـــات، لكنه حقق 
انطلاقة قوية الموســـم الماضي بتسجيله 
10 أهـــداف في 19 مبـــاراة، لينتقل بعدها 
إلى بايرن ميونخ في صفقة بلغت قيمتها 
60 مليون يورو (65 مليون دولار). وواصل 
أوليز تسجيل الأهداف بغزارة مع بايرن، 
محـــرزا 8 أهـــداف فـــي الـــدوري الألماني 
وخمســـة أهداف أخرى في دوري أبطال 
أوروبا مع الفريق البافاري. وسيســـعى 
أوليز لتعزيز هـــذا الرصيد عندما يلتقي 
بايرن مع إنتر ميلان بـــدور الثمانية من 
بطولة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، 
حيث يتطلع إلى الاحتفال بالأهداف على 
طريقته المعهـــودة بوضـــع إصبع واحد 

على أذنه اليمنى وآخر على فمه.
كان أوليـــز أحد العناصر الأساســـية 
فـــي صفوف المنتخب الفرنســـي تحت 23 
ســـنة، الذي صعد للمبـــاراة النهائية في 
منافســـات كرة القدم بأولمبيـــاد باريس، 
قبـــل أن يخســـر 3 – 5 أمام إســـبانيا في 

ملعب حديقة الأمراء. 
وخلال مشـــواره في أولمبياد باريس 
2024 أحرز أوليز هدفين، وقدم 5 تمريرات 
حاســـمة لزملائه. وقال أوليز في مقابلة 
حديثـــة مع مجلـــة ”ليكيب“ ”لقـــد كانت 
الألعاب الأولمبية أفضل تجربة كروية في 
حياتي. لا أعرف إن كانت لدي شـــعبية 
كبيـــرة قبـــل ذلـــك، لكـــن الألعاب 

أتاحت للناس التعرف علي".
لعـــب أوليز تحـــت قيادة 
المدير الفنـــي تييري هنري، 
ومنتخب  أرســـنال  نجـــم 
فرنســـا الســـابق، الـــذي 
تولـــى تدريـــب منتخـــب 
فـــي  الأولمبـــي  الديـــوك 
أولمبيـــاد باريس. وتحدث 
أوليـــز عـــن هنري، حيـــث قال 
”لدينا فهم متشـــابه لكـــرة القدم. 
تعلمت أشياء جديدة أدمجتها في 

أسلوب لعبي.“

 الرباط - يمُثّل اللعب للمنتخب الوطني 
حلمــــا يســــعى إليه أي لاعــــب، خاصة إذا 
كان من النجوم الذيــــن يتركون بصمتهم 
الذهبية في كل بطولة يشاركون بها، لكن 
ثمــــة لاعبــــين يُحرمون من هــــذه الفرصة، 
عبدالــــرزاق  المغربــــي  النجــــم  أبرزهــــم 
حمداللــــه. النجــــم المغربــــي الــــذي حوّل 
الظلم إلى وقود للإنجــــاز، يظل أحد أبرز 
الظواهــــر الكرويــــة فــــي العالــــم العربي؛ 
فرغــــم ما تعرض له من إقصاء مع أســــود 
الأطلــــس، إلا أن موهبته الفــــذة لم تُكبل، 
بل انفجرت بقوة في الدوري الســــعودي، 
حيث كتب اســــمه بحروف من ذهب كأحد 

أعظم الهدافين في تاريخ البطولة.
حمدالله وُلد في مدينة آسفي المغربية، 
المعروفــــة بإنتــــاج الفوســــفات والثــــروة 
البحريــــة، في 12 ديســــمبر 1990، وســــط 
عائلة فقيرة، وهو الأصغر بين 7 أشــــقاء، 
وكان الجميع يشــــهدون لــــه بموهبته في 
اللعب والمراوغة منذ الصغر. كانت بداية 
حمدالله عبر كرة الشوارع، قبل أن ينتقل 
إلى الملاعب الترابية مع فريق ”النجيمة“، 
الذي قاده بــــكل تألق ووضعه في مصاف 
كبــــار المدينة، وبــــدأ بالتدرج فــــي الفئات 
العمريــــة تحت تدريــــب المــــدرب عبدالإله 

الحصيني.
تلقــــى عبدالــــرزاق آنــــذاك العديد من 
النصائح بضرورة البحث عن فريق يفتح 
لــــه أبواب النجومية، واتخــــذ من أولمبيك 
آســــفي وجهة له، وهو النادي الاحترافي 

بالمدينة. 
وبعــــد أشــــهر معدودة اتخــــذت إدارة 
النادي قرار تصعيده إلى الفريق الرديف، 
قبل أن يتحول في 2010 إلى الهداف الأول 

للفريق والدوري المغربي.
بفضــــل تألــــق حمداللــــه اللافــــت في 
أول موســــم لــــه مــــع أولمبيــــك آســــفي تم 
اســــتدعاؤه لمنتخــــب أقــــل مــــن 23 عامًا، 
وقــــاده إلــــى الألعــــاب الأولمبية فــــي لندن 
2012، حيــــث أنهــــى التصفيــــات على قمة 
ترتيــــب الهدافين، 8 أهداف في 16 مباراة. 
لكــــن جاءت الصدمة الأولــــى بعدما حرمه 
المدرب من المشــــاركة فــــي الأولمبياد، وقال 
حمداللــــه آنــــذاك ”المــــدرب الهولندي بيم 
فيربيك حطمنــــي بقراره. كنت حزينًا جدًا 

لأنني طمحــــت لتمثيل المنتخب، وبقدر ما 
حطمني هذا المدرب جعلني إنسانا آخر لا 

يقبل الاستسلام.“

بعد ذلك توج حمدالله بجائزة هداف 
الـــدوري المغربي بمجمـــوع 15 هدفا في 
18 مبـــاراة، وتلقـــى عروضـــا خليجيـــة 
وأوروبيـــة، لكنـــه ركز علـــى التوجه إلى 
القـــارة العجـــوز، بســـبب حلـــم طفولته 
بـــأن يحمـــل قميص ناد أوروبـــي. ولعب 
حمدالله لفريق أليســـوند النرويجي، لكن 
عمليـــة انتقاله لم يكن مرحبا بها من قبل 
أنصـــار النادي. ورغم ذلك تمكن من إبراز 
نفســـه ليصبح أحد الأســـماء الأساسية، 
وبدأ ينافـــس على صـــدارة الهدافين في 
الدوري النرويجي؛ حيث ســـجل 15 هدفًا 
فـــي منافســـات البطولة و4 أهـــداف في 

منافسات الكأس، خلال 30 مباراة.

وفــــي نهاية الموســــم تلقــــى حمدالله 
عدة عــــروض، لكن عكــــس البقية لم يختر 
إكمــــال مســــيرته بالأنديــــة الأوروبية، بل 
اختــــار الانضمــــام إلى فريــــق جوانججو 
آر أنــــد إف الصينــــي، فــــي فبرايــــر 2014، 
بعقد مدته 3 ســــنوات. وفي موسمه الأول 
قــــاد حمدالله فريقه الصينــــي إلى التأهل 
لبطولة دوري أبطال آسيا لأول مرة، بعدما 
تمكن من تســــجيل 22 هدفًا في 22 مباراة، 
محتلا بذلك وصافــــة الهدافين في الدوري 

الصيني.
وبعد ذلـــك انتقل حمدالله إلى الجيش 
القطـــري في يوليـــو 2015، وأصبح إحدى 
الركائـــز الأساســـية فـــي تشـــكيلة المدرب 
الفرنســـي صبري لاموشـــي، ونجح خلال 
موسمه الأول في الحصول على لقب هداف 
دوري نجوم قطر برصيد 21 هدفا مناصفة 
مع لاعب الريان تاباتا مهاجم الريان آنذاك. 
وبعد مدة أعلن الجيش عن إصابة حمدالله 
في معســـكر الفريق بالنمسا إصابة بليغة 
علـــى مســـتوى الركبـــة، ما جعلـــه يغيب 
موســـما كاملا عن الفريـــق، وانتهى بعده 
العقـــد لينتقل إلى الريـــان القطري. ورغم 
التوقف عن اللعب لمـــدة عام تقريبا، تمكن 
حمدالله من التألق مع فريقه الجديد؛ حيث 
تمكن من تســـجيل 18 هدفًا في 20 مباراة، 

قبل أن يصاب مرة أخرى.

تألق مايكل أوليز يعيد إلى منتخب

فرنسا اتزانه المفقود

المغربي عبدالرزاق حمدالله يؤكد 
علو كعبه في العالم العربي

مثال يحتذى به

المغربي الذي حول الظلم 

إلى وقود للإنجاز، يظل 

إحدى أبرز الظواهر الكروية، 

رغم إقصائه من المشاركة 

مع أسود الأطلس

يبدو أن الحصول على مكان 

في التشكيلة الأساسية 

لمنتخب فرنسا يعتبر تطورا 

طبيعيا لأوليز، الذي يواصل 
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الفرنسي ميشال بلاتيني قال 

إنه {سعيد للغاية» ويشعر 

بأنه استعاد شرفه بعد أن 

برأته محكمة سويسرية من 

تهمة الاحتيال قـــدره 300 ألف فرنك 0ي
فيفا بالكامل. لكن في
نجم المنتخب الفرنسي
لـــي الســـابق الـــذي
ــا للاتحـــاد الأوروبي
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 باريــس - يحتضن مركـــز ”بومبيدو“ 
في العاصمة الفرنســـية باريس معرضًا 
ويسعى  يحمل عنوان ”باريس السوداء“ 
إلى تكريم الفنانين المنحدرين من أصول 

أفريقية. 
ويتناول هذا الحدث حضور الفنانين 
ذوي البشرة السوداء وتأثيرهم في هذه 
المدينة العالمية خلال الفترة الممتدة 
من خمســـينات القـــرن الماضي إلى 

عام 2000.

ويتضمـــن المعرض نحـــو 300 تحفة 
تعود إلى فنانين كبار وضعوا بصماتهم 
على الإبداع في القارة الســـمراء. وتقول 
مديرته آليســـيا نوك إن المنظمين أرادوا 
تتبع الملحمة الاســـتثنائية لهـــذه الفئة 
من الفنانين تزامنًا مع موجات اســـتقلال 
بلدانهم عن الاســـتعمار الغربي، مشـــيرة 
إلى أن باريس شـــكلت مختبـــرًا للنهضة 
الفكريـــة الأفريقيـــة وحلقـــة ثقافيـــة في 

مواجهة المد الاستعماري.

وأضافــــت مفوضة المعــــرض أن هذا 
الأخيــــر يمثــــل أيضا رحلة عبر خمســــين 
سنة من التاريخ التحرّري طالما أنه يبرز 
الطريقــــة التي أســــهم بهــــا كل واحد من 
الفنانين المذكورين في إعادة كتابة تاريخ 
التيــــار العصري وما بعد العصري، تماما 
كما أنشأوا الفن التجريدي أو السريالية.

وتعـــدّ باريـــس ملتقى طـــرق يتعانق 
فيه الفنانون والموســـيقيون والمثقفون 
الأفارقة أو من أصول أفريقية. وأوضحت 

آليســـيا نوك أن زوار المعـــرض الحالي 
سيشـــعرون لا محالة بأنهـــم أمام تجربة 
متقاســـمة ومبنية على شـــجب ممارسة 
التمييـــز العنصري والـــرق اللذين عانت 
منهمـــا القـــارة الأفريقيـــة طيلـــة فترات 

ماضية.
ولا تـــزال الفنون المرئيـــة الأفريقية 
مهملة من طرف المتاحف الفرنســـية، ما 
يضفي أهميـــة خاصة على هذا المعرض 

المستمر إلى غاية 30 يونيو.

 القاهــرة - كشــــفت الشــــابة يــــارا 
الســــكري أنها كانت متــــرددة في البداية 
بشــــأن قبول دور في مسلسل فهد البطل، 
الذي يُعــــرض في موســــم دراما رمضان 
الحالــــي 2025، وهــــو أول تجربة تمثيلية 

لها.
وفي المسلســــل، تؤدي يارا شخصية 
”آســــيا“، ابنة توفيق التمســــاح (محمود 
البزاوي)، التي تضطر للزواج من ”فهد“ 
(أحمــــد العوضي) لتغطيــــة حملها من 

”ضياء“ (محمد مهران)، ابن المعلمة فايزة 

الشــــبح (لوســــي)، العدوة الأكبر لوالدها 
توفيق. وكان توفيق قد تزوج فايزة عرفيًا 
ثم تركها دون أي مستندات تثبت الزواج. 
فــــي الوقت ذاتــــه، يخطط ”فهــــد“ للانتقام 
مــــن والدها توفيق بســــبب تورطه في قتل 
والده في الماضي بالتعاون مع عمه غلاب 

(أحمد عبدالعزيز).
وأوضحت يارا أن الدور كان صعبًا، 
حيـــث كان يتطلـــب منها أداء مشـــاهد 

بكاء وانهيـــار طوال الوقت. كما كان من 
المقرر في البداية أن تســـير شـــخصية 

”آسيا“ في طريق الإدمان.
وقالـــت يـــارا إنها عملـــت مع مدرب 
تمثيل لفتـــرة طويلة، وأضافت أن لديها 
ثقـــة كبيـــرة فـــي شـــخصيتها، لكن لم 
تكـــن متأكدة من تقبـــل الجمهور لها في 
التمثيـــل، مؤكدة أنها لـــم تكن واثقة في 
قدراتها التمثيلية. ورغم ذلك، تلقت ردود 
فعـــل إيجابية كبيرة مـــن الجمهور على 

دورها في المسلســـل عبر السوشـــيال 
ميديا.

كما أشارت إلى أنها تلقت عدة عروض 
للعمل مع نجــــوم كبار بعــــد تعاقدها على 
فهد البطــــل، لكنها قررت التركيز على عمل 
واحد هذا الموسم. وأضافت ”اكتفيت بهذا 
العمــــل لكي أتمكن من التركيــــز فيه، ورغم 
ذلك كنت أشعر بتوتر من الضغط الذي كان 
يقع على عاتقي، خاصة أنني لم أكن أعرف 

كيف ستكون إمكانياتي التمثيلية.“
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 كابــول - بعــــد كل اســــتحمام، تزيــــل 
فاطمــــة كمية الشــــعر التي تســــاقطت في 
غطاء تضعه على رأســــها وتحتفظ بها.. 
وعندمــــا تصل هذه الكميــــة إلى نحو مئة 
غرام، تُقــــدِم على غرار أفغانيات أخريات، 
على بيعها لكسب دخل إضافي متواضع، 
رغــــم الحظر الذي تفرضه حركة ”طالبان“ 

على هذه الممارسة.
تقول فاطمــــة (28 عاما)، وهي موظفة 
في كابول فضّلت عدم ذكر كنيتها لأسباب 
أمنية، ”كنّا نبيع شــــعرنا بســــهولة،“ قبل 

عودة ”طالبان“ إلى الحكم عام 2021.
المتنقلــــون  الباعــــة  ”كان  وتضيــــف 
من  يأتون إلى منازلنا بحثا عن الشــــعر“ 
أجل تصديره أو تصنيع شــــعر مســــتعار 

منه.

لكن فــــي العام 2024، أصــــدرت حركة 
”طالبان“ قانونا بشــــأن ”الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر،“ ينظّم مختلف جوانب 
الحياة الأفغانية ويحظر ”بيع واستخدام 
أي عضو من جســــم الإنســــان، مثل الكلى 
أو الكبد أو العينين أو الشــــعر،“ من دون 

تحديد العقوبة في حال المخالفة.
ويقول سيف الإســــلام خيبر، الناطق 
باســــم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكــــر، ”يجب أن نحتــــرم المظهر الذي 
أعطاه الله للبشــــر ونمنحــــه الكرامة، ولا 

ينبغي بيع أجزاء من أجسادنا.“

وأعـــرب عن أســـفه لأن بيع الشـــعر 
في  وشـــراءه أصبحا ”أمـــرا طبيعيـــا“ 

أفغانستان.
ردا على ذلك، قامت فرق وزارة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بمصادرة 
وإحـــراق خصل من الشـــعر. ففي يناير، 
أُحـــرق نحو طنّ من الشـــعر في مقاطعة 
الإســـلامية  القيـــم  ”لحمايـــة  كابـــول، 
والكرامـــة الإنســـانية،“ بحســـب بيـــان 

رسمي.
ما يحصل لم يثن فاطمة عن مواصلة 
بيع شعرها. ففي أوقات الصلاة، عندما 
متواجدين في  يكون عناصر ”طالبـــان“ 
المساجد أكثر من الشوارع، تذهب سرّا 
إلـــى مركز في كابول بعد جمع شـــعرها 
وشعر المقربين منها على مدى أسابيع.
هناك يمكنها أن تكسب ما يزيد قليلا 

عن ثلاثة دولارات لكل 100 غرام.
ويشـــير الرجل الذي يشـــتري منها 
الشعر، مشترطا عدم ذكر هويته، إلى أنه 

سيصدّره إلى باكستان والصين.
تقـــول فاطمـــة، وهـــي واحـــدة مـــن 
الأفغانيـــات القليـــلات اللواتـــي ما زلن 
يعملن بعد نحو أربع ســـنوات من عودة 
”طالبـــان“ إلى الحكم، ”أحتـــاج إلى هذا 

المال.“
وبفضـــل هـــذه المبالـــغ الإضافيـــة 
البسيطة على راتبها الذي يبلغ نحو مئة 

دولار، يمكنها ”شراء بعض الأغراض.“
وتقول وحيدة التي تشـــتغل مصففة 
شـــعر وباتت عاطلة عـــن العمل وتعتمد 
بشـــكل شـــبه حصـــري على مســـاعدات 
الآخريـــن: ”كان لـــديّ بصيـــص أمل من 
بيع شـــعري. والآن بعـــد أن حُظرت هذه 

الممارسة، بُتّ محبطة.“
بالإضافة إلى شـــعرها، تجمع بصبر 
خصلة من شـــعر ابنتهـــا البالغة ثماني 
ســـنوات وتضعهـــا بعـــد أن تلفّها على 

شكل كرة، داخل كيس بلاستيكي صغير 
شفاف.

ويتسم الشعر المتساقط من الجذور 
بأهمية أكبر من الأطراف التي يتم قصّها.

تقـــول وحيـــدة وهـــي فـــي الغرفـــة 
الوحيدة لمنزلها ”أنتظر عودة المشترين 
إلـــى منزلـــي. أعلم أن هنـــاك أماكن لبيع 

الشعر ولكنني أخشى أن يتم توقيفي.“
ينتاب المرأة يأس من كل المحظورات 
التي تُفرض على النســـاء، وهنّ ضحايا 
لمـــا وصفته الأمم المتحدة بنظام ”فصل 

بين الجنسين“ في أفغانستان.
وتُمنَع النســـاء من دخـــول الحدائق 
وقد  الرياضـــة،  وصـــالات  والجامعـــات 
أُغلقـــت صالونـــات التجميـــل بموجـــب 

مرسوم.
داخل صالون سري لتصفيف الشعر 
في كابول، تســـتقبل نرجـــس نحو أربع 

زبونـــات أســـبوعيا، بينمـــا كان عددهنّ 
يصل إلى ما بين خمس إلى ســـت يوميا 

قبل العام 2021.
وتقول مصففة الشعر الأرملة البالغة 
43 عاما بأســـف إنّ النساء الثريّات فقط 
مَن يأتين، ”إنهـــنّ الوحيدات اللواتي ما 

زلن يبدين اهتماما بالجمال.“
ومنـــذ تولي طالبان للســـلطة تواجه 
الأفغانيـــات وخاصة النســـاء العاملات 
المصاعب،  المـــدارس  فـــي  والطالبـــات 
ويختلـــف وضع كل امرأة حســـب فهمها 
لمحيطهـــا والأضـــرار التـــي لحقت بها 

فالأمر ليس نفسه بالنسبة للجميع.
وتقـــول آلاء، وهـــي فنانـــة تبلغ من 
العمر 28 عاما ومســـاعدة طبيب أســـنان 
بمناسبة اليوم العالمي  لـ“بي بي ســـي“ 
للمرأة: ”الفتيـــات يتحملن العبء الثقيل 
المتمثـــل فـــي الأســـرة الكبيـــرة علـــى 

أكتافهن، ويحملن ثقلا هائلا من الأحلام 
غير المحققـــة. إنهن محاصرات في عالم 
حيث تُغلق الأبواب بإحكام مع كل لحظة 

تمر.“
وتصف الشـــابة أرشـــيدا (21 عاما) 
حالهـــا عندمـــا اســـتولت طالبـــان على 
أفغانســـتان: ”كنت في الصـــف الحادي 
عشـــر، تمكنت من إنهاء دراستي ولكنني 
الآن محاصـــرة في المنـــزل. ونظرا لعدم 
وجـــود طريق آخـــر لاستكشـــاف العالم، 

لجأت إلى الكتب للهروب من واقعي.“
فتقـــول:  عامًـــا)   19) موســـكا  أمّـــا 
”تحطمت فجـــأة كل الأحـــلام التي كانت 
لديّ للنجاح وبمســـتقبل مشـــرق بسبب 
الظروف السياسية والاجتماعية، وأحلم 
الآن بـــأن أتمكـــن يوما ما من اســـتئناف 
تعليمي والتقدم في الحياة والمســـاهمة 

في إعادة بناء بلدي.“

تعتبر بعض الأفغانيات أن بيع الشعر هو خيارهن الوحيد لتوفير احتياجاتهنّ 
اليومية، فقد صار مصدر دخل نظرا إلى أنه مطلوب في صناعة المستحضرات 

التجميلية، كما يعتبر جزءا من زينة النساء في ثقافات أخرى.

 خلسة
ّ
أفغانيات يبعن شعورهن

زقمصدر رزق

صباح العرب

كوميديا 

غير كوميدية
 في التســــعينات وبداية الألفية الثالثة، 
كنــــا خــــلال شــــهر رمضان ننتظــــر عرض 
السيتكوم والكاميرا الخفية بفارغ الصبر، 
لنأخــــذ جرعتنــــا اليوميــــة مــــن الضحك. 
ولليــــوم لا تزال تلك الأعمــــال حاضرة في 
ذاكرة الأجيال، ويحظى مخرجوها بتقدير 

واحترام. لكن دوام الحال من المحال.
هذا العام، تأتينا سلسلة هزلية تدعى 
”جيران الغفلة“، سلســــلة غير هزلية وإنما 

هي ”تونسة“ لفورمات كررته التلفزيونات 
العالمية والعربيــــة حتى حفظناه عن ظهر 
قلــــب. أمــــا الكاميــــرا الخفيــــة فغابت بلا 

رجعة.
السلســــلة التي تبثها القناة الوطنية 
الأولــــى (حكوميــــة)، تزامنــــا مــــع توقيت 
الإفطار خلال النصف الثاني من رمضان، 
يشــــارك فيهــــا الممثلــــون جمال ساســــي 
وشــــاكرة رماح وسماح ســــنكري ونجوى 
ميــــلاد وبلال ســــلاطنية وعزيز الشــــريف 
وأمانــــي الرياحين وهي من تأليف وحوار 

ثامر ناجح ومن إخراج سامي فاعور.
تأتينا ”جيــــران الغفلة“ لتروي حكاية 
عائلتين منفصلتــــين تضطران للعيش في 
بيت واحد بعد أن تحيّل عليهما شــــخص 
وباعهمــــا منزله كل جزء على حدة بطريقة 
قانونية. العائلة الأولى تتضمن أبا مطلقا 
(طيار متقاعد) جــــاء للعيش صحبة ابنه، 
والثانية امرأة مطلقة (مدربة يوغا) تعيش 
مع ابنتها. ترفض العائلتان مغادرة المنزل 
وكل واحدة تتمسك بحقها فيه، فتضطران 
للاتفــــاق على العيش ســــوية وفق قوانين 
داخليــــة. ألا تذكــــرك الحكايــــة بقصــــص 

مشابهة تم تناولها عالميا وعربيا؟
لن نسرد قائمة الأعمال جميعها التي 
تناولــــت هــــذه الثيمة، بل ســــنكتفي بذكر 
المسلســــل المصــــري الكوميــــدي الشــــهير 
”الكبيــــر أوي“ الــــذي طــــرح الموضوع في 
حلقات منفصلة، وكذلك السلســــلة الهزلية 
الســــعودية ”طــــاش ما طــــاش“، وما لفت 
انتباهنــــا وانتباه الكثير من المشــــاهدين 
التونســــيين هــــو أن ســــيتكوم ”جيــــران 
الغفلــــة“ يأتــــي ســــنوات قليلة فقــــط بعد 
ســــيتكوم مشــــابه عرضته إحدى القنوات 
التونســــية الخاصــــة فــــي رمضــــان 2021 

وحمل عنوان ”إن شاء الله مبروك.“
تكــــرار غير مبــــرر ولا منطقــــي لثيمة 
تعــــرض أمــــام جمهــــور مــــن المشــــاهدين 
محدود وســــوق درامية وفنية غير كبيرة، 

للمرة الثانية.
 ما الــــذي يدفع بالتلفزيون الرســــمي 
إلــــى إنتــــاج أو اقتنــــاء عمــــل موضوعــــه 
مكرر ومســــتهلك؟ تســــاؤل قد يخطر على 
بال أي شــــخص متابع للإنتاجات الفنية، 
خاصة بعد أن يطلع على حجم التعليقات 
الساخرة والانتقادات الموجهة للسيتكوم.

جاء العمــــل مفتقدا لواحــــدة من أهم 
عناصره ألا وهي القــــدرة على الإضحاك. 
متناغمــــا  بــــدا  الممثلــــين  أداء  أن  ورغــــم 
انتقادات  السلســــلة  ووجهت  ومتكامــــلا، 
لســــلوكيات وظواهر اجتماعية انتشــــرت 
بكثــــرة في تونس والمنطقــــة العربية، إلى 
جانب ســــخريته من عادات وتقاليد بائدة، 
وتوجيهــــه ســــهاما حادة نحو مشــــكلات 
التفكك الأســــري والصراعــــات على تربية 
الأطفال بعــــد الطلاق والاحتيال واختلاف 
الســــلوكيات بين طبقات المجتمع وأفراده، 
إلا أن المعالجــــة الفنية لكل هذه المواضيع 
افتقرت لعنصر الإبهار والإضحاك، وجاء 

النص سطحيا، بلغة غير كوميدية.
”فيه حاجــــة ناقصة“، هذا مــــا علق به 
أحد المشــــاهدين، فحين تشاهد السيتكوم 
ســــتجده جمعــــا مــــن الممثلــــين المحترفين 
وآخرين من الشــــباب، نــــوّع في مواضيع 
حلقاته، اعتمــــد صورة ولقطــــات مبهرة، 
والتــــزم بإطــــار مكاني واحد هــــو المنزل، 
لكنه رغــــم ذلك جاء غيــــر متكامل وعاجزا 
عن الإضحاك، وهو ما برره بعض الممثلين 
بأنهــــم اعتمدوا علــــى كوميديــــا الموقف، 
لكــــن حتى المواقف لم تنجــــح في إضحاك 

الجمهور.
قــــد لا تولــــي الجهــــات الرســــمية أو 
المنتجة عموما اهتماما كبيرا بالسلاســــل 
الهزلية/ الســــيتكومات كذلك الذي تمنحه 
للمسلسلات الدرامية أو حتى الكوميدية، 
فتقع في فخ كبير حيث تنسى أن السيتكوم 
هــــو المنتج الفني الأساســــي الذي يعرض 
للمشاهد خلال الدقائق الأولى من إفطاره 
فيحتــــل بذلك ”توقيــــت الــــذروة/ البرايم 
تايم“، وعليهــــا بالتالــــي أن تعرض عملا 
فنيا يقتلع ابتســــامة المشــــاهد ويسرقها 
منه بخفة ويشــــده لمتابعة بقية الحلقات، 
ولا تضطــــره لتغيير القنــــاة والبحث عن 
غيرها، لكن يبدو أن الغفلة والاستهســــال 
اســــتبدا بصناع الســــيتكومات التونسية 
حتى أصبحــــوا يتحفوننا عاما تلو الآخر 

بأعمال لا تمت للهزل والكوميديا بصلة.

ينتاب المرأة يأس من كل 

المحظورات التي تفرض 

على النساء في أفغانستان، 

 ضحايا لنظام {الفصل 
ّ
وهن

بين الجنسين}

تكريم الفنانين من أصول أفريقية في باريس

المصرية يارا السكري في أول تجربة درامية

خان مرجان في بغداد 

يستعيد بريقه 
 بغــداد - في إطـــار جهودهـــا لإحياء 
تراثها الثقافي وتعزيز السياحة، تسعى 
الســـلطات العراقية إلى تجديـــد المعالم 
التاريخيـــة التـــي تمثل الهويـــة الثقافية 
للمدينة. مـــن بين هذه المعالم، يبرز خان 
مرجان كواحد من أبرز الرموز التاريخية، 
الـــذي يتطلب إعادة تأهيل ليتماشـــى مع 
رؤيـــة بغداد كعاصمة للســـياحة العربية 

لعام 2025.
محمـــد البياتي، مديـــر الهيئة العامة 
للآثـــار والتـــراث فـــي بغـــداد، أوضـــح 
تفاصيل المشروع بالقول، ”يتكون الخان 
مـــن طابقين، حيث يضم الطابق الأول 22 
غرفة، بينمـــا يحتوي الطابق الثاني على 
23 غرفـــة، بمجموع 45 غرفة. وللأســـف، 
تعرض للإهمال لفترة طويلة، لكن الهيئة 
العامة للآثار والتراث أخذت على عاتقها 
مهمة التعـــاون مع منظمة الليوان لإعادة 
هذا الصـــرح العظيم إلى حالته الأصلية. 

هـــذه الجهود تأتي في إطـــار تحضيرات 
بغداد لدورها كعاصمة للسياحة العربية، 
مـــا يعكس التزامنا بالحفـــاظ على الإرث 

الثقافي والتاريخي للعراق.“
ويتميز خان مرجان بتصميم معماري 
مســـتطيل الشـــكل، يبلغ طوله 31.5 مترا 
وعرضـــه 45 متـــرا، وهو نموذج يجســـد 
براعة فنـــون البناء في تلك الحقبة، حيث 
يجمع بيـــن الجمـــال الفنـــي والوظائف 
العمليـــة، ممـــا يجعلـــه واحدا مـــن أبرز 
الشواهد على الازدهار الحضاري للعراق 

في العصور الماضية.
يعود تاريخ إنشـــاء خان مرجان إلى 
عـــام 1358، شُـــيد علـــى يد الوالـــي أمين 
الدين مرجان خلال فتـــرة ما بعد العصر 
العباسي، ليكون محطة استراحة للتجار 
والباعة الذيـــن يعبرون بغـــداد، المدينة 
التـــي كانت آنذاك مركـــزا حيويا للتجارة 

والثقافة.

حنان مبروك

ب

صحافية تونسية

باريــس - يح
في العاصمة ال
ي

يحمل عنوان ”ب
إلى تكريم الفنا

أفريقية. 
ويتناول هذ
ذوي البشرة ا
المدينة العال
من خمســـي
عام 2000.

القاهــرة -
الســــكري أنها ك
بشــــأن قبول دو
الذي يُعــــرض ف
و 5الحالــــي 2025،

لها.
وفي المسلس
”آســــيا“، ابنة
البزاوي)، التي
(أحمــــد العو
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